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ساط حي 
فک انيا 
ی العشرؤراق 


اليف 4لیا ل.كليقاك دد 
عر وڪ ورس گاب 


ع عور 


ساطع الحصري 
من الفكرة العثمانية إلى العروبة 


في هذا العصر الذي فقدنا فيه الصلة بين التربية وصنع 
المستقبل, وأخذنا فيه نتوق إلى غدٍ عظيم» ونرب أطفالنا وكأننا 
نعمل لنقيض ما نتوق إليه» يبدو هذا الكتاب مهما للغاية. 

فهذا الكتاب يعرفنا بعلم كبير من أعلام فكرنا القومي 
والتربوي» في القرن العشرين. لعل في هذه المعرفة بساطع 
الحصري» تعميقاً لفهمنا الصلة بين ما نوفره لأبنائنا من تربية 
وتعليمء وما نتطلع إليه من نهوض قومي . 

وعلى الرغم من أن الكتاب ينصرف إلى وضع سيرة 
للحصري» في حياته وفكره. إلا أنه يرسم من حوله إطارا تاريخياً 
يوضح بعض ملامح نشوء الفكر القومي العربي في القرن 
اکر نما يجعله كتاب تاريخ أيضاء لا سيرة وحسب. ففيه 
رواية لعدد كبير من المساجلات والمعارك الفكرية والسياسية التي 
ا الحصري على مدى نصف قرن من الزمن . 

وعلى الرغم من أن الكاتب آميركي. إلا أن مقدار الإنتيكاك 
فيه / تعهده الدئ,الأميركيين حين يكتبون في الباتل العربية ...في 
إمكان القارىء العربي أن يركن إلى لهجة الكتاب وروحهء بج 
إذا تنبه سلفاً إلى المسائل التي تولىٌ المترجم التنبيه إليها في تصد 
الكتاب . | ۰ 8 

كتاب عن ( الماضي القريب » وصانعيه» ضروري لصانه 
الغد العربي. 
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للطباعة والنشر 
شارع ليون الحمراء ‏ بناية مبشر 
ص .٠ب ۱۱۳/۹۲۳۸٤‏ 4 هاتف ٣٣٣۳۸۸۵١‏ 
برقيا د الوحدء » بيروت > لبنان 


كل النصوص التي تشير إليها هذه الترجمة من أقوال حرفية 
لساطع الحصري. أخذها المترجم من كتب أي خلدون. ولم يعربها 
عن الإنجليزية. وتبرّع الدكتور خلدون ساطع الحُضْري مشكورا 
بفتح بيته ومكتبته هذا الغرض. ولا بد من تسجيل فضل له عل 
هذه الترجمة في كل الإشارات إلى كتب والدهء باستثناء هامش من 
«جلة التربية والتعليم»ء لم نجده عنده. فوجدناه فى مكتبة الكامعة 
الأميركية فق بيروتة 

إن النصوص النقولة عن كتابات أي خلدون. جاءت فى هذه 
الترحمة إذن مطابقة للأصولء. إلا في ابتداء الأسطر أو النقاط 
الثلاث (. . .) التى يستخدمها ساطع الحُضري كثيراً في كتاباتهى 
ارفاك إزالديا هن اله مى عق لا دعسن عند القارقع النقاط 
الشلاث الأصيلة فى نصوص الحخصّريء والتقاط الشلاث التي 
تستعخدم عادة عند اختصار بعض من النص . ٠‏ 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن اسم الحصّري يكتب بتسكين 
الصادء خلافاً للمعهود. وخلافاً لتحريكها بالفتح. في كل الكتب 
العربية التى طالعناها لأبي خلدون. وتأكد لنا تسكين الصاد من 
كد نواد کا ا ی ويلك و 
وشهادات سكان حلب الذين لاتزال بين ظهرانيهم ا 
الحصّرى. وشهادة الدكتور خلدون نفسه. 


تصدير 


ثمة أمر من أثنين يخطران ببالك حين تقرأ هذا الكتاب: فإما 
أن تكون الحال العربية رجعت القهقرى إلى أوائل هذا القرن 
يمسائلها ومشكلاتها ومساجلاتهاء وإما أن يكون ساطع الحَضْري 
مناحب فكو ءراته ااه ولعل الأمرين اة مها 

ففى العقود الأخيرة هذه من القرن الميلادي العشرين» لاتزال 
اال الع عاقيا عا ا وي ال ا الأوك من اتر 
تشغل بال أصحاب القضية العامة في الوطن العربي. فترى ساطعاً 
يتمارى وأقرانه مفكري عصره في اللغة وعلاقتها بالعروبة» وترى 
الناس لايزالون اليوم يحاجون ف التراث وعلاقته بالنبوض 
القومي. وكان الحْصري يقارع عَلياً عبد الرزاق في المفاضلة بين 
القومية والإسلام» ولا يبدو اليوم أن هذه المساجلة 
انتهت وإن كان الحدال فيها ينم عن بعضص النضوج . 
بعدما أصبح أكثر وضوحاً بفعل الثورة الإيرانية من جهةء 
واختمار المواقف من مشكلة الاستعارة الحضارية من جهة ثانية 
غير أن أخطر ما يشعرك بالصلة الوثيقة بين الحصري وعصرناء 
عقيدته التربوية التي ربطت التربية بالنهوض القومي» رباط 
اليه ا كان اقرف موا ولك الماك ا ا 

۹ 


معه» طوال حياته» على صرف جهوده في التربية» حتى قال في 
العلاقة بين التربية واللحس الوطنى. عندما كان لايزال على الولاء 
الان وإ كعات ااج ق هاس او وا 
حين تحول إلى الولاء للعروبة» ظل على هذا الإيمان بخطر التربية 
ف س اليل ااي 6 اتر يرما أل .ولحل من 
أمرين: العمل في السياسة أو العمل في التربية» أشاح عن 
الأولء إشفاقا على الثاني من الوقوع 5 مستنقع «السياسة 
الثانوية»» وإيثاراً للتربية التي ارتأى فيها غطأ من أنماط العمل في 
«السياسة العليا» على حد قوله9© . 


وذ ک0 کر ال ی عفرا ع سے أنه ول قبل مات 
أن كاتبه أميركي » إلا في مواضع قليلة. ولعل هذه المواضع القليلة 
حصورة ف الكتاب. لکنا تشغل معظم هذا التصندون لأا 
غرضه الأول في الأصل : 

أما إطراء الكتاب. فدونه عقبتان: الأولى أن مترجم الكتاب 
هو من المساهمين في وضعه. على نحو ماء وإن كان أقل المساهمين 
ذلك ولا الأطواء الى هن تامف الثانية هى دان هذا 


)١(‏ ص 9”. في طبعة برنستون الأميركية. فهذا التصدير كتب قبل طباعة 
الترحمة العربية للكتاب. وجميع الإشارات تشير إلى صفحات الطبعة 
ا خا ذلا 
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والحاجة إلى توجيه أنظار القارىء العربي إليهاء لا لإطرائه . 

لكنه لا ندحة مع ذلك. عن القول إن كتاب كليفلاند 
يقد إل الراغيين. فى دراسة الخحضوئ وعصوة» صورة واضحة 
لا تقتصر على ملامحه الشخصية فقط. بل تضعه في إطار تاريخى 
مرسوم بعناية وأناة» تجعل للكتاب مكانة بين الكتب التي أرخت 
للتاريخ العربي الحديث» وبخاصة لتاريخ الفكر القومي والتربوي 
0 في القرن 'العشرين. 

من شك في أن الصفة الأكاديمية للكتاب. افترضت على 

00 أن يلم بكل الإطار التاريخي الذي أحاط بالحخصري» 
نشأة وعملا. فجاءت صورة الإطار شديدة الوضوح. بل 
افترضت عليه أيضاً آلا يتر من مؤلفات الحصّري كتاباً ولا 
عاضر ولا فآ حطبةء إلا أدرجها في وثائقه الوفيرة» حق 
صح القول إن تعريفه عر الحَضْري جاء وافياً. وفي إمكان 
الوق العرب الذين مرت الا ا الوديةة اله :ان 
نوا الاب 0 لمهي عة الي بالا وال رى 
القوميى. في فكر الحصري» وذاك أمر خطر» بعد استفحال 
الاتجاهات التغريبية في التربية العربية» وعلاقتها بالتردي القومي 
والوهن الوطني اللذين ينتابان العرب اليوم . ويوضح الكتاب أيضاً 
خطورة اللغة والتاريخ في التربية القومية» حسبها يرى اشير 


«اللفهوم الطبقى» والاستعمار! 


على أنه يجدر بالقارىء أن يتنبه إلى هنات في الكتاب» تكاد 
تكون حترّاء عند مؤلف أميركي يعالج مسألة فكرية عربية. ففي 
بعض تقويه لفكر الحضري» يقول كليفلاند إن ساطعاً «أغفل 
إغفال شبه تام مفهوم الطبقة لأنه مفهوم يحتمل عوامل تمزيق»٠.‏ 
لكن الحضّري في الأرجح لم يتعمد هذا الإغفال لغرض يضمرهء 
بل لسببين تاريخيين هماء أن المواصفات الماركسية للفرز الطبقي في 
المجتمع الصناعي الرأسمالي المتطورء لا تنطبق على المجتمع 
العربي ولا طبقات بهذا المعنى؛ وأن الصراع الذي رصده 
ا لحصري بين العرب والغرب». لا مكانة فيه للصراع الطبقي على 
النمط الماركسي التقليدي» بل هو صراع قومي مع عدو خارجيء 
هو الاستعمار. ولذا يسي ء کلیفلاند فهم الحصري. حين يقول 
إق. قك قل الاستعمان انضرف إل 'الناحية الثقافية لا 
الاقتصادية . فمناضلة عدو قومي ليست صراعاً طبقياً تقليدياً 
ولذا فإن آذاعها: الأول هى الشاعر القومية التى تتخذ فيها الثقافة 
eras‏ الفرز الاقتصادي داغل الح وا ع 
إذن لالاح إلى «تقصير» الحصّري في هذا الشأن. 
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وچ موقف كليفلاند من الحضري باختلال أفدح فيها يختص 
بمسألة الاستعمار. ففى بعض كتابه بدا مشككا في صحة إلقاء 
التبعات على هذا ال بالمشكحلات العربيةء فيقول: واف 
التبعات بإخفاق الثورة العربية في تشكيل أمة عربية موخدة» على 
الألاعيب الإإستعمارية. . . وحتى بعد الاستقلال» كانت المؤامرات 
الاستعمارية كثيراً ما يُنسب إليها إخفاق المناهج الداخلية»(٠.‏ 

ولا اكاكا'ق من ات ا اق العرن ٠‏ :ما" تلقن االات 
به على غير عاتق الاستعمار. فلو كان الوضع العربي الذاتي أمنع 
حيال قدرة الاستعمار على التدخل. لا استطاع هذا التدجل أن 
ينصر اتجاهات عربية تلائم المصالح الغربيةء على الاتجاهات التي 
تناسب المصالح العربية. وإلقاء التبعات على الاستعمار لا يعفي 
العرب» بل العكس. غير أن الغفلة عن التبعة العربية ليست 
تهمة تساق إلى الحركة القومية العربية. فهذه الحركة القومية التي 
كان الحضّري من روادهاء هي التي فتحت العيون قبل غيرهاء 
على الحكام العرب المتعاطفين مع التدخل الأجنبي» في مساعيهم 
الاقليمية الانفصالية وثقافتهم التغريبية» التي تشكل معظم الحصة 
العربية في التبعات بالإخفاق. 

ول يغفل. الخضريء ولا التيار الذي عله ما حال التخلف 
من سهم أيضاً في الإخفاق. فاتجهام العوامل الخارجية وحدهاء 
ليس من شأن المصلحين الذين ينفقون سنوات عمرهم في التربية 
والتوجيه» بل هو أحرى بمن يرغب عن الإصلاح الداخليء 
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فيصرف النظر إلى تلك العوامل الخارجية. غير أن تبعات 
الأمتمان فق فى نيم E TT‏ اماه افد 
جدلياً مع العوامل العربية الذاتية لتشكيل الحال العربية القائمة 
الآن. وإذا كان من تقويم أخلاقي. فان تبعات الغرب هي 
تبعات القادر المسيء» وتبعات العرب هي تبعات العاجز عن رفع 
اللاساءة.. 
ويجنح كليفلاند إلى تبرئة الاستعمار» فيصف الحصري بأنه 
«لا يتردد في اتهام المستعمرين بعدائهم للعروبة وبأن أطماعهم 
هي السبب الأول لانقسام الأمة العربية في دول منفصلة بعد 
الحرب الكونية الأولى. ومن مفرداته «المطامع الاستعمارية». 
و «مساومات الدول الأجنبية». ويتابع كليفلاند قوله: «ويستخدم 
الحصري هذا النمط من البلاغة لاستنهاض عروبة تستند إلى 
مقارعة النفوذ الخارجي. . . عل أن تصريحات الحضري المعادية 
امار سكا را خف رون واد فعض سي .له 
القول: إن :الأمة العربية كيان طبيغى » :يتعين. علي البيان أن 
العوامل الخارجية لا الداخلية هي التي تحول بين الأمة ووحدتها 
الحق)22. 
ولا نرى في الواقع كيف يمكن للبلاغة أن تخيف العرب بعدو 
وكين ولا كيف يكن للبلاغة المضادة أن تلغي تاريخ التدخل 
الأوروي والانتداب والاحتلال العسكري» ومعاهدات اقتسام 
البلاد العربية والضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية» بل 


(۱) ص ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
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والعسكرية للحفاظ على هذا التقسيم إلى يومنا هذا. وني أي 
حال» ليس في وسعنا مجاراة كليفلاند في إيحائه بان الحضري أهمل 
معالحة العوامل إلداخلية العربية» وهو الذي أنفق سنوات من 
عمره في مساجلات مع الانفصاليين والإقليميين واللاقوميين 
العرت» مساجلات أفرد ها كليفلاند نفسه صفحات من كتابهى 
فشهد فيها للحضري. باحتفاله بالعوامل الذاتية قدر اهتمامه 
بالعوامل الخارجية . 


0 كان كليفلاند يرى في الأمة العربية كائناً غير «طبيعي » 
اج إلى «بلاغة» اککري: فليس من شك في أن الكيانات التي 
6 سلطات الانتداب الأوروبية. بالمسطرة في كثير من 
الأحيان» تحتاج إلى بلاغة من فط آخر لاقناع الناس بأنها ليست 
فسا سياسية» الغرض الوحيد منها تثبيت السلطان الغربي 
والمحالة دون النهوض العربي. 
وف موضع من الكتاب» اجتنب كليفلاند الحقيقة التاريمخية. 
ا أذ الشورقه ن جا الفهم حين اعتقد ان بريطانية 
وعدت العرب بالاستقلال» مقابل نصرهم الحلفاء على 
العثمانيين: «عندما أعلن شريف مكة الحسين بن علي الثورة 
العربية إلى جانب الحلفاء في حزيران (يونيو) ۱۹۱٩١‏ أحسٌ أن 
مراسلاته الطويلة مع المندوب السامي البريطاني في القاهرة سير 
هنري ماكماهون. أفضت إلى وعد بريطاني بتأييد إنشاء دولة 
عربية مستقلة» حالما تضع الحرب أوزارها»(20. 
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ويبلغ كليفلاند في تبرئته الاستعمار البريطاني أقصى مدى» 
عندما يسعى إلى تسويغ عدم وفاء لندن بوعدها (هذه المرة يعترف 
بوجود وعد)» بقوله: «إن دبلوماسية الحرب اقتضت أن تعقد 
بريطانية» خلافاً لذلك الوعد. معاهدة سايكس - بيكو مع حليفتها 
فرنسة. وقضت أحكام هذه المعاهدة السرية اقتسام الولايات 
العربية العثمانية إلى مواطن نفوذ أوروبية»('). 


إذن فبريطانية اضطرت إلى أن تصبح دولة استعمارية» ولم 
تكن ا رغبة في ذلك! 

وف مقابل هذه البراءة البريطانية» كان خصوم لندن 
الاستقلاليون العرب مغرضين! فقد «خحالطت حوافرٌ أولئك الذين 
ساهموا في الثورة العربية» أو انضموا إلى القضية العربية بعد 
الهدنة» مطامح شخصية ومحليةء أكثر مما خالطها من مفهوم 
العمل لأجل فكرة وطنية مجردة»"٠.‏ 

ولا تدخل هنا في حسبان كليفلاند الحوافز التي تتحرك بفعلها 
الجماهير. فتؤخذ هذه بجريرة قياداتهاء وكأن لندن حانقة لأن 
القيادات العربية غير مخلصة «للفكرة الوطنية المجردة»» فترفض 
منح الاستقلال لمثل هذه القيادات . 
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الوحدة والعروبة 


ول بعر كلاد عن اراق إا قلحا جحي رن الليالة 
مدعاة لتخوفه من جدل. فيجتنب التورط صراحة . لكن تلميحاته 
3 کي عل ارق ا 0 دو ا 
للوحدة العربيةء ولا تعجبه حماسة ا حضري هذه الوحدة. ذلك 
أن الحضري في رأيه» احتاج «إلى ما يسوّغ قوله إن البقاع 
اوا والشعوب المتعددة التي سماها عربية تتشارك في التاريخ 
فعلا. . . ومفهوم اح لوحدة التاريخ العربي. . . هو مفهوم 
مثالي مغال»('٠.‏ ولعل كليفلاند يؤئر في هذا الما المفهوم 
الانفصالي «الواقعي المتزن» الذي أيدته دول الغرب طوال تعاطيها 
شؤون البلاد العربيةء إلى يومنا هذا. والبلاد العربيةء إنما سمّاها 
ای عربية» لكن كليفلاند لا يرى ذلك: «ولا يفوت 
التضري أن ضر السعقلت: عن العباسین آيام كم الطووتين: 
لكنه هون من هذا الأمر بقوله إن حدود مصر في ذلك الزمن 
اشتملت. عل جوب سورية كله . . ..والحضرئ عق في اتعيين 
حدود سلطان الطولونيين. على أن حكم هذه الأسرة 


(۱) ص ۱۲۰ . 
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)4٠١-۸٦۸(‏ كان محاولة ناجحة لقطع الصلة بالخلافة 
العباسية»:(") . 

رقاب هذه اة اهار 'إذن بش كلفالائن عرونة عصره 
فى A A‏ "العامة يدها ا ن ا 
افد رو عن لاا مدو کے ع اا اة نبل قول 
يتعين على الحصري مثلاً أن يقول: مصر ليست عربية» مصر 
طولونية؟ طولونية بماذا؟ أبلغتهاء أم بثقافتهاء أم دينهاء أم تاريخها؟ 

ويكاد القارىئة"العري يبظ أن كليفلاند سيقترجع الإسئلام بديلا 
من القروئية: مقلاء لکن ف ثنايا- الكتاب ما یکر .في انيري أنه 
تربّى تربية غير إسلامية. فلا يبقى والحال هذه إلا اقتراح 
الإقليمية والتغرب وهما خياران لم يتخذ منه| كليفلاند موقفا 
صريحاً. وإن قال في بعض كتابه وهو يعرض للتجربة التركية في 
مطالع هذه القرن: ووكانت: االات اللتقفين. والوسعيين. 3ق 
الأغلب عقيمة ومزرية» وتنم عن تمثل مبتسر للمفاهيم الغربية. 
لک قتدرعيع عل يالاق العلنية الحرة ككافت أَمَوا ذا 
شأن» ٩"‏ . وهو يرى إذن فائدة في هذا المسلك المتغرب. وإن 
كان بَيْنَ العقم والإزراء. 


. ۱۳٤ ص‎ )١( 
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الحصر ي د الإسلام 


ويوضح الكتاب تام الوضوح ما لتربية ا لحصري 0 
الإسلامية» من أثر في توجهه القومي فيا بعد. مؤيدا في ذلك 
فلسفة الْحضْري» التي نسبت إلى التربية خطراً عظيًا في تكوين 
الآراء والأهواء والاتجاهات. فالحصري تعلم في «المدرسة الملكية» 
في استنبول. ولم يستظهر القران مثلا كان يفعل معظم تلاميذ 
السلطنة العثمانية في عصره. ولذا لم يكن شه بالإسلام كشبث 
أقرانه . غير أن كليفلاند يبالغ في تعظيمه لهذا العامل قي حياة 
الحصري. فيكاد يصوره في صورة المعادي للاسلام » ال 
واضح إلا لأن النمط القومي الأوروبي معادٍ للكثلكة بسبب تار يخي 
أوروي خاص» يعم في المعتاد تعميمً خاطئاً في النظر إلى 
الإسلام . فالدين في أوروبة أخفى فعلا (١‏ في منع اتحاد أولكك 
المدشن “كدر هم الارتساظ الاك دن الین كا مقرل 
كليفلاند» لكن الإسلام استطاع أن يوحد شعوباً لم تكن العوامل 
الأخرى قادرة على توحيدها. 

ولا أقصد بذلك التوحيد العسكري» الذي سرعان, ما تأخحذ 
به أسباب الوهن. بل التوحيد الحضاريء الذي يقوى على 
الزمن. وينزع الباحثون في المعتاد إلى اتخاذ عروبة القرآن تموذجاً 

۱۹ 


على عوامل التوحيد الحضاري . لكن الإسلام أحدث نتاجات 
حضارية أخرى» بعيدة عن العقيدة الدينية في ذاتبهاء فأنشأً تراثا 
غنياً استطاع أن يوحد مجتمعات لم تكن جميعها مسلمة بالضرورة. 
فالفتوحات الإسلامية دفعت المسلمين إلى دراسة الجغرافيا والعلوم 
العسكرية وتدوين الوقائع والتاريخ وتنظيم الإدارة وور النظم 
الضريبية والرياضيات والموسيقى والعمارة. وهذه جميعا شكلت 
حضارة إسلامية ذات سمة خاصة. وسمت الإنسان المنتمى إليها 
أي كان دينه أو مذهبه. أما الإنتاج الحضاري في أوروبة. ل خض 
ظهور القوميات. فسلك مسالك مختلفة» أهم ما فيها أن اللغات 
العامية هي التي عبرت عن هذا الانتاج الحضاري» فكان لا بد 
من ظهور التخوم القومية مطابقة أو شبة مطابقةٍ للتخوم اللغوية؛ 
وكان لا بد من أن تثور القوميات الناشئة على السلطة الأممية الى 
كانت تمثلها الكثلكة» في مؤسساتها الدنيوية المركزية وسلطاتها 
التشريعى .. أما :الإسلام فلم تكن اله يوا تلك الؤسسة الدانيوية 
المركزية الكهنوتية» ولا احتكر فيه التشريع جهة من الجهات. 
وكانت له في المقابل لغة عبادة واحدة الجميع المسلمين: 

لقد نشات العروبة قبل ظهور الإسلام» كا يقول الْحضري . 
فالإيلاف القرشي» ورحلة الشتاء والصيف. والأحلاف القبلية» 
وسوق عكاظ. ومراسم الحج إلى مكة قبل الإسلام. وحملة أبرهة 
الحبشي » وحادثة القليس. كلها تجزم بنشوء بذور عروبة واضحة 
منذ مطالع القرن السادسن للبيلاد غل الأقن. :لحن الإإسلام لم 
ينقض العروبةء بل أغناهاء وأمدّها بنتاجات حضارية جعلتها 
صفة وسمة خاصة بين الأمم. وأمكنها من أن ترث مهمة مقارعة 
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الغرب التي حملها الفرس على عاتقهم عشرة قرونء» منذ ما قبل 
الإسكندر. وأصبحت هذه الحضارة الإسلامية عند العرب» من 
سيمات ترم ومهم الميزفت: أيا كانت عقيدتبم. الدينية:. ول 
يعد في مكنة النصراني العربي أن يشيح عن لغته العربية أو عن 
ملامح هذه الحضارة الإسلامية» دون أن يفقد العمود الأساسي في 
قوميته . 

ولا يرى كليفلاند كل هذا بالطبع. ولذا فهو يضع حداً قاطعاً 
يفصل العلماني العربي عن الإإسلام . ولو أمعن النظر لوجد ان 
العلماني العربي» مهما ابتعد عن الإسلام العقيدة الدينية» فإنه 
يظل يحمل في قسماته القومية ملامح إسلامية حضارية» لا علاقة 
لها بالعقيدة الدينية مباشرة. فإذا بدا من الحصري بعض النزوع 
الإسلامي » فإن التفسير الوحيد الذي يسمح به منطقه الغربي. هو 
أن الحضري ربا يخشى قول رأيه بالدين ضراحة07© أو أنه على 
الأقل يسعى إلى استخدام النوازع الدينية لمنفعة عقيدته القومية. 
يقول كليفلاند على الحصري : «إن مقالته على العون الذي يكن 
للوحدة العربية أن تسديه للوحدة الإسلامية هي مقالة حاذقة. 
لكنها لا تقنع المرء بأنه يقبل أية شراكة بين الدين والقومية» 29 . 
ولا شك في «أن الحصري واظب على إبداء العظمة العربية بتعابير 
علمانية. فلم يمم إلى المدافعة عن الحضارة الإسلامية» ٠”‏ غير أنه 
م ينكر «قدرة المرء على أن يكون مسلا أو مسيحياً. . . وقومياً 


(۱) ص ص ۱٥۲‏ دلمه١.‏ 
(۲) ص ۱٤١‏ . 
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غلا ق آم ون وها أي توفيق أو فى “بل تة 
واضحة, أسياييا وحذورها تار ية ولا مغر من أخذها ف 
الحسبان إذا كان لنا أن نخرج من حيز النزعة التي لِك ترى للتاريخ 
تور عار لي 5 للتجارب الغربية . 

ولا ناهين إل القول إن اشر كان ا عن الإإسلامء 
فذاك لم يكن قطعاً من همومه . غير أن التناقض الحاد بين القومية 
والكثلكة ف أوروبة› 5 نجد مشي له 0 الملجتمعات الإسلامية . 
وثمة إذن ay‏ ا الحضري من الام غير الخوف أو 
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لاذا تبدل الحصري؟ 


ول تد كليفلاند إلى تفسير ظاهرة أخرى في فكر الحضّري» لا 
تقل خطورة عن موقفه من الإسلام . فانتقال الحصري من الفكرة 
العثمانية إلى العروبة» وهو أمر عالحه الكتاب برواية حيثياته 
ووقائعه» «ليس من تفسير شاف» لهء. في وليه ولا شك في 
أن العجز عن تفسير هذا الانتقال ينم عن استخفاف غربي 
نموذنجي بحاجة العرب والمسلمين إلى صيغة لمواجهة النفوذ الغربي 
بأنواع الوحدة المتاحة . 

وفي إمكان كليفلاند الجزم بأن الحضري لم يقدم تفسيراً شافياً 
وصريحاً. فالتصريخ الوحيد الذي أبدى فيه الحصري رأياً في 
انعقاله مق ار الان الالء لوبت اكه ماعن اله 
ان E‏ ا ل ال الي كان عاد 
عصبية السلطنة العثمانيةء كان عليه أن يعود إلى قومه. فالنزعة 
العثمانية بعد ادرب الكونية الأولى ل تعد مجدية على الإطلاف. 
ولا شك في أن تيرق فقسو ات ر ف الت التق ل 
لواء الدفاع عنه» فاضطر إلى مغادرته . 

م تكن في حوزة كليفلاند وثيقة تقول ر بالتفسير القاطع 
لاال لکن جال عرض مختلف الاحتمالاات متاح ومقبول. 
(۱) ص ۱۷۷ . 
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حق في الدراسات الأكاديية. وإذا ما بدا الحضري مناقضاً لنفسه 
حين قال وهو لا يزل على الولاء العثماني: «إن اللغة هى آخر ما 
يجمع العثمانيين واحدهم بالآخر» "٠ء‏ ثم قال فيا بعد إن القومية 
العربية تقوم على وحدة اللغة والتاريخ. فإن الفرصة الوحيدة 
لتفسير هذا التناقض المظهري. هي في تلك الحاجة إلى جامعة 
للشعوب تلتقي عندها لتحقيق وحدتها ولواجهة الغزو الغربي 
(ولعل لتجربته في البلقان حيث شاهد ظهور عدد من القوميات». 
مها .هذا الد 
فلولا تلك الحاجةء لا أمكننا أن نفهم كثيراً من رواد الفكر 
العربي المعاصرء أمثال شكيب أرسلان» الذين أبدوا مواقف تبدو 
متناقضة لو أغفلنا الحوافز واقتصرنا على المظاهر. فشكيب أرسلان 
كان من دعاة الوحدة الإسلامية في إطار الدولة العثمانية. لكنه لم 
يخفِ بعد الحرب الكونية الأولى وزوال السلطنة تأييده لفيصل 
الأول ملك العراق2©07 . على الرغم من أن فيصلل كان من قادة 
الثورة الحاشمية على السلطنة العثمانية سنة .١9١‏ ولو كان ولاء 
الحضري أو أرسلان لمجرد الولاءء لأثبتنا التناقض» لكن ولاءههما 
كان وسيلته إلى الغرض المرتجى . ألا وهوتعضيد الصيغة المتاحة للوحدة . 
فکتور سحاب 
٥‏ كانون الثاني (ینایں) ۱۹۸۳ 
(۷) ص ۳۸. 
؟) شكيب أرسلان: «تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا 


وجزائر البحر المتوسط». دار الكتب العلمية. ببروت» ص ص ٥و٦‏ . 
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عر فان باالجميل 


أود أن أعضو عن عرفاني بجميل اود ا “كان 
مساعدتهم مسعفة ملعل هذه الدراسة ممكنة. وأنا مدين للأستاذ 
ر. بابل وايندره من جامعة نيويورك وهو أول من عرفتي بكوضوع 
هذا الكتاب. والأستاذ سيريل بلاك. من جامعة برنستون الذي 
أمدني. كا أمد كثيراً غيري» بالنقد اللمّاح والعون القيم. وقد 
ساهم الأستاذان ل. كارل براون ونورمان إتسكوياز. من جامعة 
برنستون بمقترحات مفيدة وتشجيع مستمرء طوال مراحل إعداد 
الخطوطة. وأنا ممتن هم امتناناً خاصاً. وأود أيضاً أن أشكر 
لصديقى دكتور عثمان فاروق لوغوغلو العون الذى أسداني إياه في 
تع مداع ترك 
وأخيرأً أدين بالكشر لشخصين. أحدهما هو السيد خلدون 
ساطع الحُضْريء الذي منحني بسخاء من وقته الثمين» لقراءة 
مسودة أول للمخطوطة. وأجاب عن أسكلقى العديدة عن والده. 
بتفهم الأبناء وتبصّر الباحثين. والآخر هو زوجت غريتشنء الي 
أعطت هذا الكتاب الكثير. 
و. ل. ك 


مقدمة 


هذه الدراسة ترمى إلى استكشاف مظهر من القومية العربية 
اقتصر على مسألة الانتقال من الفكرة العثمانية إلى الفكرة العربية› 
على نحو ما جسده ف الحياة والفڪږ ساطع اش 
)١1958-18-(‏ الذي اتخذ طويڈ في العالم العربي على أنه 
واحد من أصرح دعاة القومية العربية العلمانية. لقد ا اضوع 
في أوساط المثقفين العرب» کمرب» وصاحب عقيدة» ومؤافت 
خصب. ومحاضرء ومؤتمن على سر الملك فيصل*]ء أثراً عظيًا في 
العقود التي تلكة الربه الكونية: الآأقل: واقتصر اهتمام الباحثين به 
طبعا» على فكره القومي العربي"“. وهذا الاقتصار لا يبرز مع 
ذلك المعالم الأوسع التي يتعين أن نراها لاستكمال فهمنا لتطوره 


[#] فيصل بن الحسين [هامش للمترجم. والهوامش المقبلة سنشير إليها بحري 
)21 أنظر مثا : 1964 Sy¥1via Haim: «Arab Nationalism «, Berkeley,‏ ص ص 527 - 
٤ه؛‏ وللكاتبة نفسها أيضاً : «Islam and the Theory of Arab Nationalism»‏ « 
34 إصدار Walter 2. Laqueur‏ (تأشر) : «The Middle East in Transition,‏ 
New York, 8‏ ص ص ۲۸۹ - ا ۳۹۷ وألبرت حورا « »Arabic‏ 
Thought in the Liberal Age, 1798 - 1939», London, 2‏ ص ص 3-0-0 
5 وتجد أوفى التفاصيل حول أفكار الحصري القومية العربية في كتاب 
محمد عبد الر حمن برج : «ساطع الحصري». القاهرةء» 959١؛‏ ومقالة = 
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الفكري وعلاقته بالمجتمع العربي . 

إن الكثير من الوجوه السياسية والفكرية في الدول العربية التي 
تكونت بعد الحرب الكونية الأولى تدربوا في استنيول وعملوا 
للسلطنة العثمانية قبل هذه الحرب. وبعضهم في أثنائها. وعلاقة 
هذه النشأة العثمانية بالعروبة» على صعيدي صراعات الولاء التي 
أحدثتها العروبة, واثار هذه ار في ملامح القومية 
العربية» تستأهل من الاهتمام أكثر تما صرف لما إلى الآن). 
وفي هذا الإطار يبدو ساطع الحضْري خليقا بالدراسة» بنوع 
خاص: فجذوره ضربت عميقاً في المجتمع العثماني.» ومع هذا 
كان وإحدا من أزائل المرب المسلميق الذين اسيا عقيلة القوهية 
العربية والوحدة العربية على أسس الرابطة العلمانية ضمن الولاء 
لمفهوم الأمة العربية» والانتاء إلى هذا المفهوم . 

تعلّم الحضري في مدرسة من أفضل مدارس السلطنة 
العثمانية . وعمل في خدمة السلطنة وانتمى إلى العقيدة العثمانية 


Sati al - Husri’'s Views on Arab Nationalism» =‏ لكاتبها L. M. Kenny‏ في 
The Middle East Journal, XVH, 59 3 (1963) al‏ ص ص ۱“ - 
. 

)١(‏ تفحص ہ24۷ ٣. E٣٤۲‏ بعض مظاهر هذه العلاقة بأسلوب له مغزى. 
أنظر مقالاته المذكورة في ثبت المراجع. وظهرت بعد اختتام كتابنا هذاء 
مساهمة مهمة لمجيد خدوري: «Political Trends in the Arab World,»,‏ 
0 ,0ا81 . وفي معالحته للحصري في ص ص 1١99‏ م١25‏ 
لاحظ الأستاذ خدوري ملاحظات عديدة في شأن العلاقة بين تجربة 
الحصري العثمانية وملامح عروبته» وهي ملاحظات توصلت إليها 
دراستنا هذه. في جهد مستقل . 


۲۸ 


اله .رق عمك ما وموظفاً رسمياً في البلقان» ومربياً بارزاً 
ف اسول افيا بعد قلطا اتل بالحيهياك: العونية اك ٠‏ كاقت 
تف بل ارت که ای و شد تخوية اشرب 
اع ارو ال مت الخطرق. اقم نقصيه آق. افر 
لكنه لما وضعت الحرب أوزارها بالحزيمة العثمانية. اتخذ قضية 
القومية العربية» وأصبح واحداً من أبرز مؤيديها. وفي الفصول 
التي تلي» سيكون تطوره من الفكرة العثمانية إلى الفكرة العربية 
وبالتالي مفهومه للقومية العربية» في الموقع الأوسط من النقاش . 

الجزء الأول يتناول حياة الحضري ضمن إطار البدائل العقيدية 
المتصارعة التي عصفت به وبمعاصريه. والفصل الأول يبين أهم 
الحلول المقترحة في ذلك الزمنء للحفاظ على السلطنة ودعمهاء 
و ا فرب لري مع هذه الحلول بفعل تربيته 
وخبراته. وعلى الرغم من أن مؤلف هذا الكتاب حظي بعون 
سحي في ترجمة الوثائق التركيةء إلا أنه لم يَسعَ إلى معالجحة المرحلة 
العقبائية حل حاة طرق سات كابلة عل أن ته هنا بكي 
من إثبات للتيقن بموقعه من المجتمع العثماني وانتمائه إليه . 

الفصل الثاني يختص باستغراق الحضّري في تعاقب التطورات 
على الحركة القومية العربية إثر الحرب الكونية الأولى» ويروي 
مراحل حياته حتى اعتزاله سنة لاه9١.‏ ولیس من شأن هذه 
الدراسة عزض تطور السياسات التربوية العربية؛ واهتمام 
الحضري اهتماماً عظيًا بهذا الشأن عولج في المقام الأولء وفقاً 
لغلذقته تراه القومنة جيرا 

من وجهة ماء يصعب أن نعين العلاقة الوجدانية بين الولاء 
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العثماق الظاهر لدى الحضري في أثناء الحرب» واعتناقه المخلص 
ا العربية بعد الحرب مباشرة. ومع أنة. ألفب. العديك من 
الكتب في شأن أفكاره في القومية العربيةء» تبقى داخلة الرجل 
محيّرة. وتعدٌ يومياته المنشورة لسنة 14۲١‏ وعنواتها: يوم 
ميسلون()» مصدرا تاريخيا قيّما للمرحلة. لکنا لا تظهر إلا 
القليل من التكيّف الداخلى الذي أجراه. على وجه الاحتمالء 
اا في ا ا و و ا افيا حصن 
کتابه : مذكراتي في العراق .2©201441-١97١‏ فهذه المذكرات 
تزخر بالوقائع المنضلة. لكا جت التتحليل الذاق:. ولا مكن 
والحال هذهءإلا أن نسلك سبيل الافتراض »على قلة المعلومات7) . 
اک الان كسمو اها يشن اللقارنات: ن المطرغة 
ومعاصريه في سورية والعراق. ولا نقصد إلى وضع تحليل عام 
لظهور النخبة في مجتمعات تتطورء بل يؤمل من تفحص نقاط 
اللقاء والاختلاف الفكري والاجتماعي بين الحصري والعرب 
العثمانيين الآخرين. تعميق فهم العلاقة بين الفكرة العثمانية 
والفكرة العربية» وإسهام ا حشري الفكري في الأخيرة , 
الجزء الثاني من هذه الدراسة منقطع إلى عقائد الحصري في 
القومية. العربية. وفي الفصل الثالث تناقش مُثْلهُ الفكرية وتعريفاته 
زم طبعة وب مرس تروت 145:4 :تقل عدا لكات إل الإتجليزية 
«Sidney Glazer‏ بعتوان «The Day of Maysalun», Washington, 2. C.,‏ 
1966 . 
(۲) المجلد الأول ۱۹۲۱ - 1۹۲۷ء بيروت. ۱۹۹۷ ؛ المجلد الثاني. ١۹۲۷‏ 
- ۱۹6۱ء بیروت› ۱۹۹۸ . 
(”*) في هذا الشأن تبدو إجابات الحصري عن استجواب المؤلف» في آخر هذا 
الكتاب. مقيدة جدا. 
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العامة. ويتناول الفصل الرابع تحليله للاستعمار والإقليمية 
والإسلام واقتراحاته لبت روح الاعتزاز التاريخي والتضامن 
الجماعي لدى العرب. ولعل فهم الوجهة التي اتخذها فكره 
القومي العربي. ومخزى مساهمته في هذا الصدد فهًا كاملا لا 
يستقيم إلا في إطار الأوضاع التي سادت في المشرق العربي بين 
سقوط مملكة فيصل في سورية سنة .١9“١‏ وظهور جمال 
عبد الناصر سئة .)(4١١‏ وفيا نشر الْحضري الكثرة من كتيه 
بحداسنة 184 قات كيرا من التاحت 'الى احترجا هذه الک 
ظهر في N EÊ‏ يدها من ا ال وات وة 
الأساسية لآرائه في القومية العربية والوحدة العربيةء بقيت على 
حاها طوال أربعة عقود من السنين. أما أحدث كتاباته فهى 
نيك آى القراة کچ اللايفة» ا اش بالطررت 
المتغيرة على مر هذه العقود. واستجاب لماء. وعقب طويلا على 
الحوادث منذ سنة ١١۱4ء‏ فإن هذه الدراسة تختص أولاً بسهم 
ا الفكريٍ في تطوير عقيدة. لا بالتعبيرات السياسية هذه 
العقيدة. لذلك انات رای الحوادث السياسية القريبة العهد 
بمقدار إيضاحها لنظرياته العامة في القومية. كان حافزه الأول 
على الدوام» بث المشاعر الضرورية لتحقيق الوحدة العربية» 
وأحس أن أفكاره الأولى تظل صالحة طالما أن الوحدة لم تقم . 
E‏ 
)١(‏ لا بد من الإشارة هناء إلى أن جهود الحصري» على الرغم من إيعابه كل 
العام المتكلم بالعربية في مشروعه الوحدوي انحصرت بالمنطقة التي ألفها 
أكثر من غيرهاء أي مصر والجزيرة العربية وسورية والعراق ولبنان 
والأردن وفلسطين. والدراسة هذه تبيّن هذا الأمر. 
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ظروف نشأته 


في الثلائين سنة التي انصرمت منذ عقد مؤتمر برلين سنة ١81/8‏ 
حتى ثورة تركيا الفتاة سنة ۸٠1۹ء‏ بذلت جهود عديدة لحماية 
السلطنة العثمانية من مزيد التفكك. ولتوفير أسياب القوة 
والتماسك في داخلها. وتوقف نجاح هذه المحاولات على الإصلاح 
العسكري والإداري وعلى قدرة هذه السلطنة المتعددة الأقوام 
والأديان واللغات» على وضع أسناعن مقبول للولاءء يلتقي عليه 
البلقانيون الوطنيون والمثقفون ذوو الاتجاه الغربي والسلطات الدينية 
الإسلامية. وازدحم عهد السلطان عبد الحميد الثاتي 
)۹١۹ - 181/5١‏ بمجهودات هذه التجمعات لإعادة تنظيم 
الولاءات وفقاً للحلول المختلفة التي وضعوها. 

في الماضي نظمت السلطنة العثمانية شعوبها استناداً إلى دينهم 
لا إلى لغتهم أو قوميتهم. وكان الولاء الشخصي الأساسي هو 
ولاء الفرد لملته؛ فكان يُنسب إلى هذه الملة. في هذا النظام كان 
على سبيل المثال. ثمة ملة للروم الأرثوذكس. وملة يبوديةء ول 
يكن ثمة ملل تركية أو عربية أو رومانية0©. على أن هذا النظام 
Bemard Lewis: «The Emergence of Modem TESS EG‏ ص 

= Lewis V. Thomas and Richard N. Frye; «The United States and +۳44 
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اضطرب في القرن التاسع عشرء عندما أخحذ اليونان والصرب 
والبلغان .“فقوا من سد مرائ الاي ويتخلون. اكور 
السياسية جاليات قومية متجانسة في العرق واللغة. وطبقا لما قاله 
برنارد لويس. «أخذت الأفكار الجديدة الوافدة من الغرب تمز 
أسس التجانس الجماعي». فأبدعت تماذج جديدة للهوية والولاءء 
وعيّنت غاية المطامح الجديدة. وصيغتها في ان». وبلغت 
ثورات الشعوب العثمانية» ومعظمها رعتها الدول العظمى › 
بلغت من النجاح ما أفضى إلى حصر البلاد الواسعة التي خضعت 
من قبل للسلطة العثمانية المباشرة في شرق أوروبة» وقصرها على 
تراقية وألبانية وأجزاء من مقدونية» بقرار من مؤتمر يرلين. 


أك و الك اذى اللملظاك:-والعشاضسن ‏ المتففنة ‏ أن 
إجراءات حازمة 0 أن تتخذ. ولا شك في أن محاولات جرت 
EE‏ من Ga‏ برشي تمان ميطف :إل E‏ 
م تعتمد الإصلاحات الدستورية والمفاهيم السياسية والاجتماعية 
الخربيةء في «تنظيمات» القرن التاسع غشبيء»' ا غ 


. 55 ع ص‎ Turkey and Iran», Cambridge, Mass., 195l]. = 

Bernard Lewis: «The Impact of the French Revolution on Turkey», أنظر:‎ (Y) 
وحتى المحاولات‎ . ۱١١ لقصنه1ة ص‎ of World History, 1, مم‎ 1 (1953) 
الكررة لإصلاح نظام الملل في الستينيات من القرن الماضيء لم تؤد إلا‎ 
إلى تأكيد الفروق الدينية. والقومية إلى حد» بين سكان السلطنة‎ 
Roderic Davison; «Reform in the العثمانيةء د من تبديدها. أنظر‎ 
.\Fo- ١1١+ ص ص‎ Ottoman Empire, 1856 - 1876», Princeton, 1963. 
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سطحياً””©». ووعد فرمان كلخانة (۱۸۳۹) وفرمان الإصلاحات 
الخيرية (0)1865*! بإصلاح قانوني وإداري وتضئّنا حاولة 
التشريع للمساواة في المواطنة بين جميع ی اماق إن كانت 
واسيّمدٌ مفهوم المواطنة العثمانية» مثل الإصلاحات العديدة 
الأخرىء من المؤسسات الأوروبية الغربية. وألف المثقفون 
والرسميون العثمانيون أوروبة من خلال دراستهم في الخارج» وفي 
مدارس الط اللدنية .والعسكرية»: «وتحلموا «اللغاك» الأجنبية 
وبخاصة الفرنسية» وتواتر اختيارهم المنفى عندما كان تعاطيهم 
الأفكار الغربية يلفت أنظار السلطان أكثر مما ينبخى . وينبىء 
دور الاب الان ا والقائوة. ی چ 
که س و اة اه كان اا ودوت اال 
الإصلاخ فها. .وأطهرت تلك الكلات اللساحرةة: التسعون 
والحرية والترقي» مفاهيم كانت في ذاتهاء رغم اضطراب فهمها 
وتطبيقهناء تبدو مرغوباً فيهاء وقادرة على مداواة أدواء السلطنة. 
ولل يلق أنصار دستور ۱۸۷١‏ التبعات بفشله على مصاعب فرض 
حكومة دستورية على السلطنة» بل ألقوها بالأحرى على استبداد 
البلطاة غيد اميد القاق+: الذئ. عطلة: عل 'تتحوموقت. 


(۳( للاطلاع على المناقشات التي تناولت «التنظيمات»ء أنظر: Daviso0۸, Re-‏ 
form; Lewis:‏ وا انظر Niyagi Berkes: «The Development of Secularism in‏ 
«Emergence» Turkey», Montreal, 1964.‏ 
[#] تسمية الفرمانين مأخحوذة من كتانب محمد فريد: «تاريخ الدولة العلية 
العثمانية»» دار النفائس» بيروت - ۱۹۸۱. ص ص ٤۸۱‏ و٤۸٤‏ [ه. 
[e‏ 
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والحقيقة أن عهد السلطان عبد الحميد استحق صفة 
الأسع نل وان لكنه كان ف الوقت عينه له ولمناوئيه» مرحلة بحسث 
المتنوعةء وأن يحفظ هذه السلطنة. غير أن هذا الولاء كان موضع 
الخلاف. أفهل ينبغي أن يكون الولاء للإسلامء أم للانتماء 
العثماني» أم للروابط الإقليمية الخاصة ضمن إطار أوسع تشكله 
المؤسسات العثمانية؟ لقد أدى هذا الخلاف إلى تكاثر الروابط 
والجمعيات والتجمعات الجديدة التى كثيراً ما أخذت تتشظى بفعل 
خلافات داخلية سعياً إلى التجديد. وضمان بقاء السلطنة. ولعل 
س سا لأهم هذه الجمعيات والحلول المختلفة التي 

أول هته الحنوطاف» وى خسة الان اوا قلت 
بالقانون الأساسي ونفي أبرز الناطقين عنہاء أو ارتدادهم27 © . 
اتخطاعتث: أن تعد أزو الجيل الطالع وأن تلهمه توقا إلى الحرية 


)٤(‏ كان في سنواته الأولى أيضاً حكمًا إصلاحياً مجدياً. وإن كان مركزياً. أنظر 
Lewis:»Emergence»‏ ص ص ١9/54‏ - ۱۷° . 

„Şerif Mardin: «The لمعرفة تفاصيل أوق ف أمر العثمائيين الجددء أنظر:‎ )8( 
, Genesis of Young Ottoman Thought, « Princeton, 2 

[٭] تسمى بالتركية «یینی عثماتيلر» ; Lewis: «Emergence»‏ ص 4١6١‏ وأقرب 
فر عربية حى. والمائرةة اون اا الس كتوق سوا 
بالإنجليزية Young Ottoman‏ زه. م.]. 
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والمشاعر الوطنية . واعترض العثمانيون الحدد على المركزية الإدارية 
الي عبر عنها ف السلطنة العثمانية زعي| حركة الإإصلاح علي يكنا 
وفؤاة باشاء وهي مركزية كانوا يرون أا هي سبب الضعف 
كع الذي اعترى مو الببلطنةسيال: العرييب. وكال؛ خرصههيم 
الأول إطلاق الحرية في السلطنة لتبديل «نظام دستوري من النظام 
الت“ . كان زعيم المجموعة الفكري. نامق كمال 
CAAA - Af)‏ 58 إلى صوغ عناصر منسجمة تتشكل حوطا 
دولة عثمانية متحررة» وهو بهذا أدخل في عقول العثمانيين 
المتعلمين مفاهيم مهمة جديدة. وإليه ينسب تشييع كلمة 
ووطن» للدلالة على ما تعنيه الآن0». كان نامق كمال یری أن 
الوطن روابط وجدانية» بمقدار ما هو أرض جغرافية» وهو في 
مشاعره الوطنية المخلصة والرومانسية» عبر عن مفهوم المواطنة في 
السلطنة العثمانيةء ذلك المفهوم الذي أحل في الصدارة مبداً 
لأحدة الشعوب المختلفة داخل السلطنةء أياً كان عرقها أو 
و . غير أن استخدام كمال لكلمتي الوطن وعثماني» وفقاً لا 
اة تارود لويس كان تلطا وحتحتك. كلمة عثماق. عه 
إلى الدلالة على المسلم فقط. وعلى الرغم من نداءاته إلى المواطنين 
غير المسلمينء «فإن الكيان الذي نذر نفسه لخدمته كان في جوهره 
كان ا نفب كان ىق مقدوره أل يكتب: عن تطييق 
ETO‏ 

(۷) في شان نامق كمال أنظر المرجع نفسه» وبخاصة ص ص ۲۸۳ - ٠۳۹‏ . 
(۸) المرجع نفسه» ص ۳۲٣‏ . 

(4) المرجع نفسه» ص ص ۳۳۰ - .٣٣۳١‏ 


«Bemard Lewis: «The Middle East and the West», Bloomington, 1965, (4°) 
. ۷۸ ص‎ 
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مفاهيم غربية مختارة في السلطنةء وأن يطور فكرة المواطنة المشتركة 
لجميع العثمانيين. كان في مكنته أيضاً أن يدعو إلى وحدة إسلامية 
تتخذ السلطنة فيها مكانة القيادةء في الدفاع عن الإسلام لمواجهة 
خطر عدوان غربي١©2.‏ وفي هذا لم يدع كمال ندّحة للشك في أنه 
كان مسدًاء وفي أن جوهر الولاء المطلوب لبعث السلطنة ينبغي 

ولا تسم عبد الحميد الثاني سدة السلطة» كبت عقيدة كمال 
التحررية» وبسط لأفكاره الإسلامية على نحو ربا لم يكن الشاعر 
والكاتب الوطنى يقصده قط. كان السلطان يأمل.» من اشتداد 
درا أن جلي المسلمين» ونه إياهم على ان يتحدوا من جديد 
في دولة واحدة.ء أن يحظى بتأييد مسلمي العا جميعا ضد 
الإمبريالية الغربيةء وأن يزيد ولاء مسلمي السلطنة لشخصه 
ولنبجه في قمع الأحرار والقوميين '. 

وفيا كان من شأن هذه السياسة أن تروق بالطبع للشعوب 
الإسلامية في السلطنةء إلا أنه لم يكن لأثئرها التوحيدي في 
للييحيق: التلقان والعرف»ه آي أرمق اسوك أي هود سالونيكي » 
إلا أن ظل. ضعيفاً. كان كمه بحاجة إلى ولاء أشمل» يستظيع 


Lewis: « Emergence» (1 1)‏ ص ٣٣١٣‏ . 
Lewis (1Y)‏ « المرجع ڏhس4«‏ ص 756 ge Hourani: «Arabic Though;‏ 
6 لمعررفة اثر جات اين الأفتان والذق كان خقورة طاتا 
وأفكاره مثيرة للجدل) في إحياء العقائد الإسلامية في كل من استنبول 
والقاهرة» أنظر حوراني» المرجع نفسهء القصل الخامس» وانظر أيضاً: 

„ Nikki Keddie: «An Islamic Response to Imperialism», Berkeley, 1963 
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صون بقايا السلطنة. لا تفتيتها. ذه النية أقدم فريق من تلاميذ 
المدرسة 'الطية العسكرية فى اسشبول» سح ۱۸۸۹ء عل إنشاء 
جماعة غرضها الأول إطاحة عبد الحميد واستعادة دستور جميع 
الما 1 وسرعان ما اجتذبت الجماعة. المسماة «الترقي 
ا ددا کے مي شیرت نهرو رة الا راز 
في المنفى. باريس. وكان أعضاؤها الأولون جيعاء على إلام 
بأعمال «العثمانيين الحدد» المحظورة. واتخذ أحد زعمائهاء أحمد 
رضاء الأفكار التي خلّفها نامق كمال» منهاجاً للجماعة : 
«تطالب بإصلاحات. لا تختص بهذه المقاطعة, أى خلكة 
بل تشمل السلطنة كلهاء ولا تقتصر على قومية واحدة» بل 
تعم جميع الان آكانوا سيردا أم مسيحيين أم مسلمين. 
ونرغب في التقدم على درب المدنية» لكننا نعلن بحزمء أننا 
لا نرغب في التقدم على غير سبيل تعزيز العنصر العثماني 
واحترام ظروفه الخاصة في الوجود»('٠.‏ 
وق هذا تعبير عن رغبة في صون السلطنة العثمانية. وقي 
باق اا ھا 
وقد ظهر هذا الانقطاع إلى الولاء للفكرة العثمانية مرة أخرى» 
في مؤتمر العثمانيين الأحرارء الذي التأم في باريس سنة ›»۱۹٠۲‏ 
(۱۳) ثمة مناقشة حؤوبة لهحذه الحماعة في كتاب : Emest E. Ramsaur: «The‏ 


, Young Turks», Princeton, 1957 
Meşveret: «The Parisian : المرجع نفسه» ص 9. مستقى من مقالة في‎ )١5( 


„ Journal of Progress and Union» 


۳ 


زعامة رضا والأمير صباح الدين» وكان اتقسم لتوة إلى الحركة 
ولم يكن ثمة من جامعة لدى المندوبين المختلفين 
الأصول العرقية والدينية» سوى استيائهم من حكم 
عبد الحميد» فانشطر المؤتمر 07 يت الاق اعرف 
وعلى هذا تشظت الجماعة. ولبث الزعيمان الأكبران صباح الدين 
ورضا وجها لوجه» منفيين 1 باريس . ومكث عبد الحميد ي 
حكم سلطنة لم يكن في مقدورها أن تصبح إسلامية خالصةء أو 


2 
2 


. عئمانية عضا أو قومية وحسب‎ ٠ 


وعلى الرغم من مشكللات الإإصلاح الوئيد.» واشتداد القمع› 
بدت الولايات العربية شرق السويس امنة”"'). هذه 00 
التي ارتبطت بالسلطنة بفعل الدين» لم يمسسها أثر للقومية تقريباً 
لكنها هي أيضاً كانت تبحث عن هوية» وتتوق إلى مقارعة تحدي 
التفوق «الغري» مستندة إلى أمتن ما لديها من أسس. ومثلا كان 
حال المفكرين العثمانيين الأتراك اتجه العرب أيضاً في الأصلء 
إلى صون السلطنة . 


۰" ۰و .هرا ؟ 


. 1٩ - ٦٩ المرجع نفسه» ص ص‎ )١6( 

؟1١)‏ هذه الولايات هى ولايات حلب ودمشق وبيروت ويغداد والموصل 
ا الا وا لكان فی اط مين ا اة 
وضعاً مستقلاً نوعاًء يتسم بالولاء الشكلي لاستنبول في النصف الأول 
للقرن التاسع عشرء في عهد محمد علي. وفاقم الاحتلال الإنجليزي 
لمصر سئة 1۸۸۲ء انقصاها عن الباب العالي. مع أن قوانين صحافة 
القاهرة الحرة إلى مدىء جعلت العاصمة المصرية مستقراً نافيا 
للمنفيين من استنبول ومن الولايات العربية على السواء . 


٤ 


وكان هذا يعني للكثرة الكاثرة من العرب» وهم المسلمون. 
التعبير عن اش ولائهم وهويتهم بعبارات إسلامية. وهو ما حدأ 
محمد عبده زعيم حركة الإصلاح الإسلامي في مصرء على الدعوة 
إلى بعث الإسلام» لا إلى القومية العربية. فبذل جهوده الفكرية 
في فحص وسائل التوفيق بين الإسلام ومتطلبات العام 
العصري ٠”‏ ومع أن رشيد رضاء وهو سوري هاجر إلى مصر 
وأصبح واحدا من تلاميذ عبدهء أبرز مكانة العرب الخطيرة في 
الإسلام» إلا أنه «لم يكن يعارض يومئذ وجود السلطنة. بل كان 
اها وو کک و ا و ا ا 
وحدها قادرة على توفير القوة التي يحتاجون إليها لحمايتهم من 
الضغط اجى ۹ : 

وهذا لا ينفي المساءلات الإقليمية للإصلاح واللامركزية في 
الولايات العربية» بخاصة في سورية الکبری» حيث تتجمع أعداد 

من المسيحيين الذين اتصلوا اا اف بالغرب عقوداً مخ 
السنوات. فانتظام عدد من الشبان المسيحيين العرب في جماعة 


©. ثمة مؤلفات عديدة في شأن محمد عبده وتلميذه [رشيد] رضاء متها:‎ )١18( 
و انظر قا‎ C. Adams: «Islam and Modernism in Egypt», London 1933 
Malcolm H. Kerr: «Islamic Reform»; Haim: «Arab nationalism», Berkeley 
2 ص ص لو‎ Hourani: «Arab Thought» و‎ «foe 55 ص ص‎ 1966 
TEE TTT عام‎ 

C. Ermest Dawn: ص ¥4 ¢ وانظر‎ Hourani: «Arabic Thought» : أنظر‎ )١9( 
«From Ottomanism to Arabism», the Review of Politics, XXIII, NO 3 
- ۲“ ص ص‎ Haim: »A rab nation aانsصn«‎ : ص ۱٩۳۹ء وانظر‎ ».)1961( 
Y6 


{٥ 


صغيرة لحم في بيروت سنة ١۱۸۷ء‏ وتوزيعهم كراسات معادية 
ك كانا في رأي أحد الكتاب» بداية حركة سياسية غرضها 
الانفصال عن السلطنة("). غير أن مؤرخين آخرين معاصرين 
ل قد را راهن مق عن الشكس > ووا أن التشناط الاس 
للجماعة لم يكد يلقى أي تعاطف» وأن أكثر الدعوات إلى 
الإصلاح تطرفاً لم تعد المطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال ضمن 
الإطار العثماني'"). وحتى العرب المسيحيون» ونذكر متهم أديب 
اسحق .)۱۸۸٥  ١885(‏ وابراهيم اليازجي ۱۸٤۷(‏ -۱۹۰۹)» 
وأحمد فارس الشدياق »)۱۸۸۷-١۹۸٠١١(‏ وبطرس البستاني 
)١188-1١819(‏ دافعوا عن الحضارة الشرقية في تعبيراتها 
الإسلامية » وصرفوا جهودهم إلى الإصلاح العثمانيء لا الانفصال 

5د 0 تكن كثرة العرب. على الرغم من إحساسها 
0 هه تعس بعد لاع إل العيروية السا 


ديم 1965 George Antonius: «The Arab Awakening», New york,‏ « ص ص 
۹ _- 46 . 

(١؟)‏ أنظر: «فناههه80هل2 طويخ Haim:‏ ص ص ۳ ۔ 5؛ وانظر -4طذ1 L.‏ .له 
wi: «A Modern History of Syria including Lebanon and Palestine», Lon-‏ 
9 مول ص ص 1° - 1Y‏ ¢ وانظر Zeine N. Zeine: «The Emergence‏ 
of Arab Nationalism with a Background Study of Arab - Turkish Rela-‏ 
„tions in The Near East», rev. ed. Beirut, 6‏ 

(۲۲) في مناقشة هؤلاء الكتاب العرب المسيحيين الإصلاحيين. أنظر -مامه 
»Arab Awakening»‏ :كنائم ص ص f°‏ _ ١ه؛‏ وأنظر Dawn: Ottomanism‏ 
Arabism»‏ 0ا ص ص f‏ _ لاأاوم؛ وانظر: Hourani: «Arabic‏ 
«أطعنامط1. ص ص ٩۹۷‏ - °۲ . 


٤٦ 


والتخل عن هويتها السياسية الأوسع ضمن السلطنة العثمانية. أو 
عن انتمائها الديني ا الإإسلام الذي يجسده الخليفة ‏ السلطان 
العثماني ‏ 
وف اغا الى وق ارب أ إل الترة الاس 
لحل أظلقتها جاعة ا تكن ري ان الأصل قسينة السبلطتة إلى 
عناصرها العرقية المختلفة. فقد ورثت حاعة تركيا الفتاةء في 
e aa ES‏ تاق كاله AEN‏ الخ 
وكان اعضاؤها على اتصال مع مواطنيهم في الخارج. أتباع أحمد 
رضا والأمير صباح الدين"). وكان جل المنتسبين إليها ضباطا 
ا اج هال سجن ا :ريز اه حلم و 
بالاعتراض في الصحف والمؤتمرات في الخارج فقط . بك نشرت 
الجماعة. من مركز قيادتها في سالونيكىء خلايا داحل حاميات 
املق قد E‏ مضي ادويق كاله e‏ نموا و 
وافتازت: التماغة. عن فتفين باريس بكر أقل من المجادللات 
EEN EN‏ عدجا القت E‏ وى اف 
سنة ۱۹١۷‏ واتخذتا لذلك اسم «لحنة الاتحاد والترقي)[*؟ أعريها 
ترف عق ف فوا اتر ااج جى إلفاة حور مدعف 
OOS gS VANS SAT gE Eb‏ وهنا ET‏ 
(۲۳) تناول النشاطات الأول للجماعات المختلفة كتاب Ramsaur: «Young‏ 
Turks»‏ ,. أما الصراع من أجل السلطة السياسية بعد م0٠9١‏ فحظى 
بتوثيق حؤوب في 1969 Feroz Ahmad: «The Young Turks». Oxford.‏ . 
)۲٤(‏ أنظر J cRamsiur: «Young Turks»‏ “؟ . 
[#] كذا سماها محمد فريد: «تاريخ الدولة العلية العثمانية»» ص .۷٠١‏ 
[ه. م.]. 


¥ 


رعا لصق دقواك: كاك وصياح التلاين إل إحياء: عبات 
السلطنة العثمانية» أفضى في الواقع إلى أمر مختلف. مطلع صيف 
بقاوع ا ت ر اف المبلطاة يناف اها ٠ى‏ اط 
E E TE‏ 

في هذا المناخ من الاستبداد والتأمر» والصراع بين مفاهيم 
الإصلاح والتغريب والفكرة العثمانية والبعث الإسلامي» ولد 
ساطع الحصري» وشبٌ. وفيا يلي نتطرق إلى رد فعله حيال هذه 
الا تجاهات. وتوفيقه المتدرج. وريا الناقصء بين النوازع 
المتصارعة التى جسّدها في نفسه بصفته مسلا عربيا تدرّب في 


A 


السنوات الأولى. ۱۹۰۸-۱۸۸۰ 


كان والد ساطع الحصري. محمد هلال بن السيّد مصطفى 
الحصري. ا ممن أنفقوا عمرهم في خدمة إدارة السلطنة 
العئماتية. وولد محمد هلال سنة ١84٠‏ لعائلة تجار عريقة في 
حلب. وتلقى أفضل ما أتيح انث من تعليم تقليدي. فتعلم 
العربية والشريعة في المدرسة الإسماعيلية في حلب. وتخرج في 
الأزهرء قلعة العلوم الإسلاميةء في القاهرة. ثم عاد إلى حلب» 
فعمل قاضياً في ختلف مدن الولاية. وتزوج فاطمة بنت 
عبد الرحمن الحنيفي. وهي من حلب أيضاً وتنتسب أمها إلى عائلة 
الجابري ذات الشأن هناك(" . 


(719) جميع المعلومات المختصة بالعائلة استقيت من ص ص ١‏ - 258 من بيان 
منسوخ في ٠١‏ صفحة., أعطانيه ساطع الحصري. عنوانه: خلاصة 
ترجمة حال ساطع الحصري. وسنشير إليه فيا يلي بتعبير: الحصري: 
«خلاصة»ء وكذلك من ص ١9‏ من الحصري : «استجواب». ولا يظهر 
اسما عائلتي الحصري والحنيفي في المجلد الأخير (الذي يتناول الحقبة من 
١585 ١٠١1“‏ للهجرة/ ۱۷٥۹‏ ۔- ١955‏ للميلاد) من كتاب محمد 
رظتنت الطباخ : «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء»» ۷ مجلدات. 
حلب» 1۹۲۳ - ١1۹۲ء‏ على الرغم من أن عائلة الجابري تظهر في 
عدد من الفيود. 


۹ 


في ذلك الزمن كانت السلطنة العثمانية في مرحلة إعادة تنظيم 
فاا شيك “قينا وبين ما نتج من هذا الإصلاحء وضع نظام 
جديد للقانون الجزائي والمحاكم”"). ولقي محمد هلال» بفضل 
خبرته وسجله الممتاز في المحاكم الشرعية. التشجيع لدخول 
الامتحانات الضرورية ليتأهل لمنصب في المحاكم الجديدة. وبعد 
نجاحه في هذه الامتحانات» غين رئيسا لمحكمة الاستئناف 
الجنائية» في صنعاء عاصمة ولاية اليمن» وكانت في أول عهدها 
بإحكام السلطة العثمانية عليها. وهناك ولد له ابنه الثالث 
مصطفى ساطع بن محمد هلال الحصري» سنة .2©9188٠‏ 


وأنفق ساظع الستوات اللات عشرة الأول من يانه على سقر 
مسكمر 5 عتلف الولايات العثمانية» سسا تواتر نقل والده. 


(77) كان القانون الجزائي الجديد تتمة لعمل القانوني والفقيه والإداري أحمد 
جوت واا نى ااه الا يدروك اغا عاك سكيف ااا 
وكان ها نظامها القضائي الخاص ومحاكم استئناف. وكان محمد هلال 
يشغل في اليمن منصباً في إحدى هذه المحاكم النظامية. في شأن 
المحاكم وجودت باشل أنظر Davison: «Reform»‏ ص 69<« و Lewis‏ 
«Emergence»‏ « ص 1۲° . 

(۲۷) أثيت ساطع الحصري التاريخ والمكان الصحيحين لولادته» في لقاء مع 
المؤلف. ى ۲۸ يلول اسر :5555 + وكات فيا خض شك لد 
الباحثين . فيقول Kenny‏ ف مقالته : Husri's Views»‏ - أهى ص ¥۱« 
إن الحصري ولد في حلب سنة ۱۸۷۹؛ ويؤكد حلمى ضيا أولكن أن 
مولده کان ف سئة AA ٤‏ ف «Türkiyede Cada Düşünce Tari- : alas‏ 
Konya, 6‏ ,1 ,«لط. (التاريخ الفكري المعاصر في ترکیا) ص ۲٠۹‏ . 
وقي أثناء عمله للسلطنة العثمانية لم يكن الحصري يعرف باسم عائلته 


٠ 


وبعد سنتين أمضاهما محمد هلال في اليمن. نقل عائلته معه إلى 
أضنة أولاء تاشر فط اى العربيه نم عاد إلى البمن 
وأخيرا إلى قونيه“". 
وبسبب كثرة تنقل مقامهء لم يحَظَ ساطع بالتعليم الابتدائي 
الأساسي في لتر وا “فيد من سهاو القرات والدراسالتك 
الإسلامية التي كان يحتويها هذا التعليم أنئذٍ. والواقع أنه بقي 
رجلا غلمانياً طوال حياته. وتلقى تعليمه في البيت حيث كانوا 
يتكلمون تركية الطبقات العثمانية المثقفة.ء إلى جانب العربية. وم 
يجعل ساطع العربية لغته الأولى» إلا سنة .١91١9‏ وفوق هذا 
تعلم الفرنسية من شقيقيه الأكبرين بشير مجدي» وبديع نوري" . 
كانت عائلة مرموقة» خدمت العثمانيين خدمات جليلة . فالبكر 
بشير مجدي» عمل مدعياً عاماً في حمص وبنغازي في التسعينيّات 
من القرن الماضي. ولسنا نعرف إلا نزراً عن تعليمه وعمله 
لاحقاً. أما بديع نوری» وكان يكبر ساطعاً بأربع سنوات» فارتاد 
المدرسة الملكية1*! في استنبول» وواظب على العمل ليصبح مديراً ف 
الحكومة البلدية لعاصمة السلطنة العثمانية. اق ا وضع 
كتباً ومقالات تحث على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. وفي 
النهاية أصبح متصرفاً. أي في المرتبة الثانية في الولاية بعد الوالي. 
(۲۸) ليس من دليل على أن محمد هلال كان خطراً في السياسةء عع يا یکن 
أن يوحيه تنقله بعيدا عن مركز السلطة . 
(۲۹) الحصري : «خلاصة»» ص ۲ . 
[*] يستخدم كليفلاند تعبير «ملكية مكتبي»» وصحح الدكتور خلدون 


الحصري الاسم وآثر استخدام تعبير «المدرسة الملكية» في الترجمة العربية 


o١ 


ول سقة ۴ ا کان سوا للناضرية: فى وة النصيزة: 
دن اعظاي a‏ لقان :افاي لعاف لشي تر تراكيد حال 
السيّد طالب النقيب» لأسباب سياسية(©. واحتذى ساطع على 
بقية أفراد عائلته في اتجاهه إلى العمل في الادارة العثمانية. وبدأ 
تعليمه الأساسي في إعداده هذه الغرض سنة .1١89*‏ عنلما 
أدخله محمد هلال» لدى انتقاله مرة أخرى إلى طرابلس الغرب» 
المدرسة الملكية في استنبول. وكانت الل التي تاش ١‏ سدة 
تمواعية شظهسهاا عل نسي عو ا 9 مويه 
مدنية وعلمانية في جوهرهاء ومخصصة بالتدريب على الخدمة في 
الإدارة العثمانية©. وحتى في عهد عبد الحميد الثاني كانت 
الملكية محل اختمار فكري. واهتدى العديد من قادة تركيا الفتاة 


(:) المرجع نفسه. ص ۲؛ الحصري: «استجواب»» ص ص “او .١9‏ 
وثمة ترحمة مختصرة حياة نديع نوري في : -نمة1 Ali Çankaya IEE‏ 
ve Mûlkiyeliler», 11, Ankara, 4‏ نط (تاريخ المدرسة الملكية وخريجيها) 
ص ص ۳۲۰۹ - 855. كا ينسب إلى بديع نوري تصريح بضرورة 
اعتماد الحكومة العثمانية على وجه الإلحاحء منهاج إصلاحات. في 
كتاب توفيق علي برو: «العرب والترك في العهد الدستوري العثمانيء 
۸ - 01915 القاهرة» 6 ص .٤٤١‏ ووقائع موت بديع 
والخلاف بين الوحدوي اللواء فريد بك. والوجيه البصري النازع إلى 
الاستقلال السيد طالب يروا كتاب سليمان الفيضي: «في غمرة 
النضال». بغداد. ۱۹۵۲ء ص ص 3١١8‏ ۔ ١١٤‏ . 

)۳١(‏ للتعرف على مكانة الملكية في النظام التربوي العثماني والإقبال العام على 
مواصفات تلاميذها في الاستخدام والوظيفة.» من ١85٠‏ إلى 21908 
أنظر : Andreas M. Kazamias: «Education and the Quest for Modernity in‏ 
London, 6‏ ,«لزع 1111 ض ص ۸۷ - ٩1‏ . 


o۲ 


لناشئين إلى مفاهيم الحرية والوطنية» بفضل بعض معلمي 
المدرسة9”©. وليس في الإمكان أن نقدّر على نحو مباشر مقدار ما 
استوعبه ساطع من مناخ الملكية. ومدى تأثره به . 


ولا مراء 5 أن سنواته السبع ف هذه المؤسسةء منہا ثلاث ف 
المرحلة الثانويةء وأربع ف التعليم العاليء لا ننم عن 2 إلى 
العمل في الجماعات السياسية. ومع أن ساطعاً إطلع على 
منشورات أحد رضا السرية وقرأ شعر توفيق فكرت الملهم. وهو 
في الملكية. فانه توسل بمعرفته لغة أجنبيةء إلى اكتشاف أسرار 
العلوم الخربية والرياضيات. بدلا" من النزعة الدستورية والوطنية . 
فامتاز في فى الرياضيات ف سنوات دراسته الثانوية. حقی أحذ ا 
إضافية 5 المادة هذهء في الكلية الحربية وكلية الهندسة. فاستحق 
من زماائه اف ارخیدس < . وراوحت دروسه الأحرى من علم 
النبات إلى التاريخ الان وة اهيا وزاسة” ال 
0.1 

لكن هذه الحماسة الأولى تبدلت. وأحذت نوازع ساطع 
الفكرية والوظيفية تحيد عن تلك التي رسمت له في الأصلء حالما 
اطلع على بعض المؤلفات الفرنسية في تاريخ الكشوف العلمية. 
ولاحظ كيف أنه أرغم على مواضلة الدراسات المقررة في الملكية 
جار که أخيذ فق أسيانه ق اليك للقوضن أن دا (العلوع 
cLewis: «Emergence» (TY)‏ ص ۹4۲ 


(۳۳) الحصري : «خلاصة»» ص ۲ . «استجواب»» ص . 
(5") نجد يتا كاملا للدروس الثانوية والعليا التي تلقاها ساطع حتى تخرجه 
سلة مدهل ف Çankaya : »Müûlkiye» I‏ ص ص 7175 ۲¥ . 


or 


الطبيعية*". فأوغل فيها حتى أنه حين تخرج بامتياز سنة 219٠٠‏ 
ل تكن به رغبة في المناصب الإدارية الي آهلته ها شهادته , وا 
منها أحس في نفسه نزوعاً إلى صرف حياته نحو تعميم فهم العلوم 
الطبيعية» على غرار مثاله انتذٍ لويس فيغييه"©. وأجابته وزارة 
المعارف إلى طلبهء وعينته مدرساً للعلوم الطبيعية. في مدرسة 
ثانوية في ولاية يانيهل*!» قرب الحدود القائمة الآن بين اليونان 
وألبانية . 

EET‏ مزهي الريك اق دعر اق الها 
وأدنت وجهته الفكرية من العلوم الاجتماعية والاحتمالات غير 
E a e‏ كن دوق الله الكمائة 
ومعاودة تنظيمها. ويي الوقت نفسه نما وعيه السياسى وازداد 
عذال RR‏ عبد اطميه ل ا 
ا ا ,وده ی ای اا ای وهو امن که 
مغزاه في)] بعد . 

وعلّم في يانيه همس سنوات. ويدا في البدء وكأنه ا اماله 
اا اكفيقيتت: اننال | كنا کت للعلوم الطبيعية ووضعٌ عدد 


)۳٠(‏ كان أبوه انتقل إلى استنبول عندما تخرج بديع نوري من الملكية. فانتقل 
ساطع» وكان يقطن في المدرسة مع أخحيه إلى منزل العائلة في حي 
إرنكوي . الحصري : «خلاصة». ص ص ٤-۳‏ . 

Louis Figuier )"5(‏ )1€ - 14۹€( كان عا درج على التبسيط» وهو أول 
من كتب عموداً علمياً في صحافة فرنسة اليومية . 

[*1] كذا كتبها محمذ فريد: «تاريخ الدولة العلية العثمانية». ص ۳۸۵ [ه. 

[e 
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یاک 86 ا الى اقل عميما فاب واعتمدت 
كتبه ا التي نشرها في يانيه» للتعليم قي جميع مدارس 
السلطنةء الابتدائية والثانوية"2. وفي هذا الشأن اعتنى ساطع 
بأساليب تعليم العلوم الطبيعية التي أحس أنها بالية وغير ملائمةء 
ونزعت مؤلفاته إلى وسم المادة بطابع التشويق والصحة العلمية. 


لكن اهتمامه المطرد بوسائل التعليم الصحيحةء رافقه اطراد في 
نقده الوسائل المعتمدة في النظام العثماني. وبهذا أصبح باط 
محط أنظار الرقباءء وأخذ ينمو إحساسه بعجزه في منصبه. وتعذر 
الإصلاحات التي أحس ضرورتها وهو يعم ضمن نظام عبن 
207 تعبتا ا بيوم . وعلم بمراسلة أصدقائه. الأحداث المثيرة في 
مقدونية» منذ وضع هذه البلاد تحت إشراف دولي سنة 
EA‏ 


رك ساطع مهنة التعليم سنه 23189٠86‏ تحفزه رۆی قدرته على 


(۳۷) الحصري : «خلاصة). ص ۳. 1 «تطلية]» تمعلاناء» ص ۲۷۱ . والكتب 
الأربعة هى : Malumat - i Ziraiye‏ (المعلومات الزراعية)؛؟ Esya Dersleri‏ 
(درس الأشياء) ؛ Îlm - i Hayvan‏ (علم الحيوان)؛ و i Nebat‏ - صلا (علم 
النبات) . 

(۳۸) تعاظم العنف الإرهابي طوال عقد من السنوات في مقدونية حتى بلغ 
الذروة بثورة المنظمة الثورية الداخلية المقدونيةء سنة .۱۹٠۳‏ وعلى الأثر 
وضعت روسية والنمساء برضى الدول الكبرى الأخرى. نظام إصلاح 
لمقدونية (اتفاق مورتستيغ وهادسنااا) قضى إنشاء قوة درك أوروبية. 
ويمكن قراءة هذه الوقائع في كتاب: M. 5. Anderson: «The Eastem‏ 
Qucstion, 1774 - 1923», London, 1966‏ ص ص ۲٦۸‏ -0/7؟ . 
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| الإصلاح المجدي. وتسلم منصب قائمقام" في ولاية قوص 
a a‏ كانت قرف ادو ا 
وضمن الحصة النمسوية من الإشراف الدولي. هناك علم 
القائمقام الشاب المتحمس أنه لشن بالمستطاع إحداث التغييرات 
القترورية. جا عل بوج "الصرعة ر اوك فا ك كيف دق 
أوضاع قضائه وجمع أدلة قاطعة تتعلق بالمسلك الفاسد الذى 
سلكه بعض الموظفين هناك. وحث ساطع في تقرير رفعه إلى 
الواليء على صرف هؤلاء الموظفين. فلا تيدذى له عدم جدوى 
هذا الخطاب. سافر إلى قصبة الولاية لإإستاد طلبه مشافهة. وكتب 
معقباً على رحلته مايلي: «لقد أذهلني الوالي عندما واجه شروحي 
بقوله : أعلمٌ يا فق عنم أن أغاطاً من هذا الصنف الذي 
ا تعمل هنا في قصبة الولاية أيضاً. وأعلم أن من الموظلفين 
حولي ضعافا وفاسدين . ولكن ما العمل؟ إنني أغضي عن 
أفعالهم ‏ اة ايقن عاف أن تغضي)(5 "22 وبعد سئة» عندما 


CF)‏ القائمقام هو المسؤول الإداري الأول في المنطقة الإدارية التي تسمى 
قضاء. والقضاء هو في المرتبة الثانية ضمن الولايةء في سلم ال 
الإداري ء والقائمقام كان في المرتبة التي تل تل الوالي والمتصرف. 

[* #ع كذا أوردها محمد فريد: «تاريخ الدولة العلية العثمانية).» ص ٠١١‏ 

[ھه. ¢[ 

(9*) الحصري : «(وصفحات من الماضي القريب)ء بيروت. ۰.۱۹٤۸‏ ص ص 
۱١١ - ٥‏ . وكان والي قوص أوه انئذٍ محمود شوكت باشا الذي كان 
ب ا ا ل 4 وما تلاه من أحداث. 
وقاد «جيش الخرية» الذى زحفا من سالونيكي إلى استتبول ليقمنع 
دار الام ايدو لخد ا 2 NYE‏ وأصبح بعد صدراے 


كه 


DS E 


أخرىئ من الحال العثمانية. ذلك أن فلورينة الواقعة في منطقة 
الإشراف الإيطاليء كانت مقواً لنشاط عيموضاك. الممرحيق الإغريق 
والبلغار: وفيها لامس ساطع أول مرة» حركة قومية وصفها بعدٌ 
ا ومتازعات ضارية . . . حول الكنيسة والمدرسةء وكانت تهبدف 
إلى الاستيلاء على الكنيسة والمدرسة» من طريق تلقين العقائد 
تلقيناً لغوياً(**2. ولقد تأثر بالغ الأثر بالمكانة التي خصّت بها اللغة 
القومية في التربية» وبمحاولات القوميات المناضلة لاكتساب أنصار 
ها ااا ساو 

وغالاية:غل أن الملسعر الحتضتت 'قوميات»مشافسة..«قهق كانت ب 
14¥ شا لتغشاط فاط تعيشن ركا لاهن 57 في هذا 
ليوف مالثانية بعد سالونيكى“٠.‏ وعلى رغم أن ساطعاً م و 
رسمياً إلى لحنة الاتحاد والترقي. اتصلت به هذه الجماعة في أثناء 
مكوثه سنتين في المنستير. ولم يعرف أسلوب الاتصال» ولا الضباط 
الذين صادقهم. لكنه كان يعطف كثيراً على اللجنة» ويؤمن مثلها 
بأن استعادة الدستور واستبداله بحكم عبد الحميد. كانا الوسيلة 


-. أعظم إلى حين اغتياله في حزيران ‏ يونيو ۱۹۱۳. أنظر: :ئزسعا 
»Emergence»‏ » ص ص : ۲1 - هال و _ 1؟. 

)٤١(‏ الحصري : «محاضرات في نشوء الفكرة القومية»» القاهرة. ۱١۹٠ء‏ ص 
لقح انظر" ايشا GE AY a aA a‏ 
.١‏ وأوضح الحصري تأئره الأول برياح القومية البلقانية في مقابلة 
مع المؤلف في ۲۸ أيلول (سبتمبر) 1955. 

. 1١١15 ص‎ Ramsaur: » Turks» أنظر:‎ )4١( 


o¥ 


الفضلى لصون السلطنة العثمائية”*». ومع ظهور ملامح خطط 
الثورة» كان ارتباط ساطع بنشاط لحنة الاتحاد والترقي في المنستير 
يزداد توثقاً. ولا نشبت الثورة وأعلن الدستور في تموز (يوليو 
2 استدعته اللجنة إلى النسستير قصبة الولاية» وأناطت به 
مهمة استقبال الوفود التي وفدت للاعراب عن تأييدها للمشروطية 
(أي النظام الدستوري). وشاعت خطبتان من خطبه في هذه 
الوفود. 556 عظياء بعد نشرها في جريدة المنستير Neyyir - i‏ 
Hakikat‏ [نور الحقيقة ‏ م . ] وأفصحتا عن أمال هذا الشاب في 
بعث سلطنة جميع العقونانن 449 


ولا رحب ساطع بعودة نيازي. أحد قادة الحيش المنضوين في 
لحنة. الاتحاد والترقي» وبقواته الآتية من الحبالء حيث خبات 
ملحقي اكير ساطع أعماهم وغل لوو و يع الحضور 

بأن ليس في وسعهم نسيان مدحت باشا ونامق كمال 9 تاح 
ا ا ومين علوي الك و 
بحرارة وفد جماعات بلغارية» جاء يسأله التأييد للدستورء لكنه 


(49) ليس متيسراً أن نعرف مقدار تعبير كتاباته اللاحقة عن الموقف. الذي 
اتخذه من الأحداث وقت حدوثها. غير أنه يتعين القول إن الحصري 
كان يشير بالتأييد.ء إلى محاولاات عزل عبد الحميد قبل ۱۹۰۸. أنظر 
مثا الحصري : «صفحات من الماضي القريب»» ص ص ۷۸ - 289 
و«خلاصة». ص 4ء في شأن نفوره من عبد الحميد. 

(59) الحصري: «خلاصةيء ص 4؛ 1 ,«اطاعة1» تمعلانا. صصص ۲۷۰ . 

: وني شان نيازي آنظر‎ .5 - ٩ الحصري : «استجواب». ص ص‎ )٤٤( 
Ramsaur: «Young ۾‎ ¢¥  * ص ص‎ „Ahmad: «The Young Turks» 
. ۱٣١ ۔‎ ۱۳٤ ص ص‎ آuسks«‎ 


مه 


تدبّر في الخطبة نفسها أمرّه» ليعرب عن أسفه لأن بعضاً منهم 
نشط للاستقلال البلغاري أو سعى إلى الالتحاق بدولة أجنبية 
چا عن مصالح السلطنة العثمانية. ثم اندفع اعانة ,بان اغعفاة 
مناهج الاصلاح في كنف الدستور» من شأنه أن يُركتهم إلى 
O a‏ 

وسرعان ما تنحى ساطعء لنفوره من المراوغات السياسية» عن 
منصبه لدى لحنة الإتحاد والترقي في المنستير»ء ورفض قبول منصب 
إداري عرضه عليه محمود شوكت» وعاد إلى استنبول حيث أنشأ 
جريدة م تعمر سماها mںالا E۸۷٣  ¡‏ (أنوار العلوم)» وعاد إلى 
نشاطه التعليمي الذي أخذ ينبىء هذه المرق بتوسيع رحاب 
سياسته الإصلاحية المحببة إليه. على أن علاقاته باللجنة ظلت 
جيدة» فخرج من ثورة ١408‏ وهو يمتلك سلطة وسمعة سرعان 
ما جعلتاهء بفضل طاقته الشخصية ورؤاه الإصلاحية. بين أكثر 
مربي السلطنة ويها نفوذاً. 


(48) الحصري : «استجواب»» ص .٦‏ 


۹ 


١9١81908 المشروطيق‎ 


اك اكا لمرو ايك فى حا جا لاط :وسيب 
إل اقفوو انلقن وهو مد زعماء تركيا الفتاة وأصبح واد مق 
الغلائي الحاكم فيا بعد نسب إليه قوله: «من الآن... سنكون 
جميعاً إخوة. لم يعد بيننا بلغار أو إغريق أو رومان أو هود أو 
مسلمون؛ فتحت هذه القبة الوحيدة الزرقاءء كلنا سواءء تفاخر 
كرفا as‏ بيذ اق ا ب حدق ء 
كافك وك الت الفوارى: الفرقه رالد جن اا ت 
الجمرعات البلخارية تأبيدا للمشروؤطية» .وتعائق (الآتراك والأرمن؛ 
وأحس عرب استنبول والولايات أنهم شركاء أصيلون في العصر 
الحديد. 


ولكن أن تسنمت تركيا الفتاة السلطة وواجهت مفتضيات 
الحكم الفعلية. حتى عجزت عن تحقيق الآمال التي عقدت 
علتها. ى الاه كاتنت المتتزوطية :زفق امراك :واضراعات 
RD RAE EA E‏ افيا وا حدر 
عبد الحميد أخيراً على التنخي سنة ١409‏ بعد محاولة فاشلة للقيام 


. ITY ضڃ‎ «Ramsaur: «Young Turks» أورده‎ (67( 


و 


بشورة مضادة [سميت الحركة الارتجاعية -م.]» وحل محله 
الان“ عمد الخامس الذي عينته تركيا الفتاة. ونشيت صراعات 
أخرى على السلطة حتى سنة ۳١1۹ء‏ حين أحكمت لحنة الاتحاد 
والتزقى سلطانها بحكم عسكري مطلق يتخفى وراء الثلاثي أنور 
ال“ وطلعت45) . 

وفوق هذا اتصلت الضغوط الخارجية على السلطنة» وحرمت 
تركيا الفتاة نهزة التماسك الداخلي. وفي حومة الاضطراب الذي 
أحدثته الثورة» أعلنت بلغارية استقلاهاء والنمسا والمجر ضم 
الولثئئة, والهرسك وجيزاً بعدئذ. ولم يبق من زمن السلم سوى أشهر 
قليلة : فالثورات في اليمن اقتضت تجريد حملات سنة 1۹٠١‏ وسنة 
5 كان من شأنها إحفاظ الجمهور العربي؛ وهذه السنوات 
نَفدْنَهَا حفلت أيضاً باضطراب خطير في ألبانية الإسلامية؛ 
واجتاحت إيطالية طرابلس سنة ١١9١؛‏ وقي سنقي ١91١١‏ 
و1938 استعرت حروب البلقان في مقدونية؛ ومن سنة ١91١54‏ 
حتى سنة ١918‏ قاتل العثمانيون مع ألانية في الحرب الكونية 
الأولى40». وأفضت المزيمة في هذا النزاع إلى زوال السلطنة. 


وعلى هذاء أخحفق سقوط عبد الحميد الثاني وانتخاب جميعة 


(59) يتناول سياسة عهد المشروطية بالتفصيل : Ahmad: «The Young Turks»‏ , 
(44) تجد رواية هذه الحوادث. من الوجهة الأوروبية في الأغلب. في: 
Anderson: «The Eastern Question» chaps. X - XI‏ و Ulrich Trumpener:‏ 
«Germany and the Ottoman Empire 1914 - 1918», Princeton, 19638‏ „ 
وثمه تقرير جيد للتطورات الداخلية في البلقانء قي : L. 5. Stavrianos:‏ 

, «The Balkans Since 1453», New york, 1958 
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تأسيسية» في ضمان النجاح للعصر الجديد. وعلى رغم ذلك ظل 
فى رذن عاك اع اق كرون الول رن 
الط العكمانية: وكان غهد. االشروطية رمن اسعتباضصن. سين 
زوال الرقابة الحميدية. وكانت مجادلات المثقفين والرسميين في 
الأغلب عقيمة ومزرية. وتنم عن نمثل مبتسر للمفاهيم الغربية. 
لكن قدرتبهم على المجادلات العلنية الحرة كانت أمرا ذا شأن. 
وتكاثرت الصحف. ومعظمها ما توقف بعد إصدار أعداد قليلةء 
وامتلأت صفحاتها مواضيع لم تناقش قط قبلا2*؟». وتبوأ ساطع 
بكء الذي أنشاً على الأقل اثنتين من هذه الصحف وساهم كثيراً 
في عدد وفير غيرهماء تبوأ سريعاً مكانة رفيعة في مجتمع استنبول 
السياسي والفكري. طوال سنوات عهد المشروطية . 

وقي هذا المجتمع. كانت سمه غل المساجلاف ا ية 
«ركيف يكن إنقاذ هذه الدولة؟»'““ وهي گانت: مسالة خاي 
ای ره یغاد و کی اه و ا رن 
المشروطية اختلفت في مبلغ اهتمامها بطبيعة الدولة التي يتعين 
قاذ 

ويعسّر التصنيف في هذه المرحلة. وتستعصي الدقة الكاملةء 
لآن معتقدات العديد من الأفراد نزعت إلى احتواء غير عقيدة من 


Ahmad Amin تحليل مضمون العديد من هذه الصحف. أنظر : -لهلا]‎ 2 )55( 
man «, The Development of Modern Turkey as Measured by its Press», 
.New York, 1914 

. ‘A ص‎ «Lewis: «Emergence» (0ه) أنظر:‎ 

١١ه6)‏ المصدر نفسه» ص ۲۲۸ . 
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العقائد العامة. فالفكرة العثمانية» التي حظيت بتأييد تركيا الفتاة 
في أيام القورق» لمك غن . رغية ى بعك السلطنة فمن وبحدة 
تكتنف جميع العثمانيين كمواطنين متساوين» ويّضمن فيها اعتماد 
بعض المنجزات المادية الغربية بقاءَ الدولة وتقدمها"*. وعلى رغم 
أن أي قومى تركي كان من شأنه قطعاً أن ييل إلى تأييد بعض 
الاح الحرية العا :في اق من هان أ اتا آل ينوع 
إلى تأييد مظاهر الفكرة العثمانية» جنح المؤرخون إلى استخدام 
عبارة «التغريب» صفة لأولئك المؤيدين للفكرة العثمانية ولاعتماد 
المفاهيم الأوروبية المادية والمعنوية والمعارضين في الوقت نفسه 
للظلامية الدينية الملازمة للإسلاميين. وني هذا الشأن كان صديق 
ساطع الحمیم» توفيق فكرت (/ا85١916-1١)‏ يعد النموذج 
المثاللى لأنصار التغريب. وداعية غير واقعى إلى الفردانيةا*!ء 
نحل ل طقيوم اة اا و لحي ا 
يكلب ها العفل ا فرك .عل اتان لين ال عة ار اق 


(؟0) لا يبدو لنا من الصواب أن َم الثورة» مثل Ransaur‏ باا «مبادرة 
تركية بحتا. وثورة قومية). في «5كننا1 عملاملا». ص .١47‏ ولطالعة 
تفسير سياسة تركيا الفتاة في مبدأ عهدهاء من وجهة عثمانيةء أنظر: 
Ahmad: »The Young Turks»‏ ص ص 1£ - £1۸ وانظر: Berkes:‏ 
».»Development»‏ ص ص ۳° _- T1‏ 

[#] كذا ارتأينا ترجمة a utopian individualist‏ زه. ¢.[. 

)٥۳(‏ من ۱۸۹٩‏ إلى ۱۹۰١۱‏ أصدر فكرت «ثروة الفنون» حيث نوقشت 
المفاهيم الغربية الفكرية والاجتماعية. واقترح وهو مدير لثانوية 
ایی سن ۸ إلى 151+ مناسة تريوية صد إلى اء نة 
وطنية متشربة الفضائل المدنية والشخصية. أنظر: «اعمازظ 16061» في- 


ون 


الاتصال بين الرجلين وثيقاً. وكتب ساطع أن اللقاء الأول له 
بالشاعر والمربي الشهير في سنة 214٠8‏ تحول سريعا إلى صداقة 
متينة «ازدادت 17 و بعل يوم)640 . 

أما الإسلاميون المعارضون للمعتقدات العلمانية التي قال بها 
أنصار «التغريب» نظراء فكرت وساطع» فكانوا يقولون بأن 
الإسلام ليس مسؤولاً عن وهن السلطنةء وأنه ينبغي أن يبقى 
محط ولاء المسلمين فيها. وأقر بعض الإسلاميين بالحاجة إلى 
استعارة المعرفة الفنية من الغرب» لكتهم ظلوا يتخذون الإسلام 
الو ووس ات و ا 

ركان 8 عط تالت واعين للولاء. التماعى + خاش الف 
جااا هن a YE OE E a a‏ 
اقداي ومن طن الأفران بسيادة الآتراك: والفعاقة الركية فى 
اطع ذلك ع سيوم ا ا ا کی آل اإقامة 


Encyclopaedia of Islam» =‏ 156»,. الطبعة الأولى؛ وانظر Berkes:‏ 
«Development»‏ ص ص 40« ‘۳ د كلدم ار FT‏ 
5 ؛ وانظر: «عEmergenc» ews:‏ ص ص ۱۸۸ - 189١؛‏ وأوعب 
ساطع في كتاباته العربية بعضاً من قصائد فكرت الوطنية. أنظر مثلاً : 
«(صفحات من الماضى القريب»» ص ص 5م 284 و«البلاد العربية 
ET‏ الطيهة عالقا جو O‏ بغري 3104 توف 
الحصري قي : (استجواب». ص ص لاو ۸ صداقته لفكرت . 

(654) الحصري : «استجواب». ص ۷. 

زهه) أنظر: Emergence»‏ :وأسعل ص ۲۰ . 

(05) المصدر نتفه ص ص ۲۲۸ ۔- ۲۲۹. 
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دولة سيدة تضم جميع أتراك العالم”». ووضع ضيا غوكالب 
الأركان الفكرية هذا الحل. وأقام جوهر حجته على ملاحظته أن 
كلا المعالجتين العثمانية والإسلامية لمشكلات السلطنةء لم تكن 
مجدية تماما. وقال غوكالب بالحاجة إلى معاودة التجمع حول القيم 
الثقافية التركية الصرفء. وإحياء الاهتمام بالروابط اللغوية 
والتاريخية0”*»؟. وأصيحت النزعة التركية هي السياسة الغالبة بعد 
ود #اللقوب ضيقن اتسيف رض دون بفعل تفسخ السلطنة إلى 
عناصرها القومية» وما لحق ذلك من استبعاد قطاع كبير من 
العناصر غير التركية» بفعل أعمال الأقوام غير التركية في حروب 
البلقان» وبفعل نزوع لجحنة الاتحاد والترقي نزوعاً فطرياًء إلى 
المركزية الحكومية للحفاظ على ما تبقى من البلاد. 


(۷ه) النزعة التركية كانت عقيدة قال بها على الأخص الأتراك الروس الذين 
رفعوا لواءها في وجه روسية القيصرية. وفي جالية استنبول» كان نون 
۱۸۷١( Akçura‏ - 1986) بين أيرز الروس المنادين بالنزعة التركية. 
وعرفه ساطع وعرف مؤلفاته في القومية . ويروي الحصري العلاقة بينبا 
في: «استجواب». ض ۸ - 9. وفي شأن أفكار Akçura‏ أنظر: Berkes:‏ 
«Development»‏ ص ص ۳۲۱۷ ۔ ۳۲۲ و٥۲٤‏ _ £ وانظر Lewis:‏ 
.»Eme e<‏ ص ص ۳۲۰ ۔ ۳۲٣‏ والحصري : «البلاد العربية 
والدولة العثمانية»» ص ص ۱۲٣-۱۲۱‏ . 

Uriel Heyd: «Foundations of Turkish في سان غوكالب ونظريات4 « انظر:‎ )58( 
«The : وئمة مجموعتان مهمتان مۇلفاتە‎ . Nationalism», London, 1950 
Principles of Turkism», trans. and annotated by Robert Devereux, 
«Turkish Nationalism and Western Civilisation», : وأيضاً‎ Leiden, 1968 
وفي الإمكان مطالعة‎ trans. and ed. by Nyazi Berkes, London, 1959 
= Berkes: : نان النزعة 526 ي‎ ٤ بعض المجادلات الموجزة‎ 
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واصطدمت محاولات اللجنة اتبّاع سياسة التتريك وإقامة رقابة 
مركزية شديدة. بدلا من سياسة المساواة التي لاحت بشائرها 
باستعادة الدستور والمفهوم العثماني.» اصطدمت بفرادة العرب 
اللغوية والدينية والثقافية› ككف کا عن كلدت ا ا 
لدى العرب العثمانيين. وعلى رغم أن معالحة أمر الحركة العربية 
السابقة للحرب» على نحو مفصّل» تتعدى مهام هذه الدراسة. 
فان ملاحظة وجود هذه الحركة ضروري لإكمال صورة البدائل 
الفكرية والثقافية التي كان لساطع | اد اعد ات “ني 


وكان محفز التململ العربي رغبة في الإصلاح» فلم يكن في 
المستطاع وسمة حقاً بالتململ القومي . فالزعاء العرب القن 
أحنقهم استيدال التركية بالعربية في كر والإدارة المحلية وفقاً 
رة موظفين غير ناطقين بالعربية فرضتهم الحكومة الوكسريةء 
بارال قرات غزبية إلى اليمن لتاقل عرباً أتخرين». وقوانين 
انتخاب المجلس الحديد وهي قوانين كانت مجحفة في رأهمء 
أخذوا يجسرون أكثر من قبل. على المطالبة بالإصلاح والحكم 
الذاي» سواء أفي المجلس أم من خلال إنشاء العديد من النوادي 
اھات م کروی هذه اليعات «المنتدى الآدبي» في استنبول» 


(9ه) ثمة معالحة شاملة هذه الحركة في : «Antonius: «Arab Awakening»‏ ص 
ص ٠١١‏ - ©6؟١؛‏ وي برّو: «العرب , والترك»؛ وف Haim: «Arab‏ 
NationaAlism«‏ ص ص "١‏ - 55 كا و ف «Hourani: e Thought»‏ ص 
ص ۲۸۰۹ © ۲A۷‏ وي «Zeine: «Emergence of Arab Nationalism»‏ ص 

ص ۸۳ - ١٠١‏ ولعرفة موقف لجحنة الاتحاد والترقي أنظر: ع15» Ahmad:‏ 
Turks»‏ عمناملاع ص ص 1° - 14° . 
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ووحزب اللامركزية الإدارية العثماني» في القاهرةء واطيئتان 
السريتان: «العهد»» وهي تضم وجوهاً عسكرية في استنبول» 
و«الفتاة» وهي أنشئت في باريس2"(7. تضاف إليها هيئات 
إصلاحية عديدة نشطت في كبرى مدن الولايات العربية. ومع 
اختلاف مناهج الجماعات العديدة من حيث الزخم الذي تبدّت 
et‏ كانت عموماً متفقة في السعي إلى إصلاحٍ ضمن إطار 
عثماني. ويبدو هذا ا ف مقررات مؤتمر باريس العربي سنة 
الذي صدرت فيه تصريحات عربية تنادي باللامركزية 
والمساواة رافقتها تصريحات بالولاء للسلطنة('"©». وعلى رغم هذل 
كان قيام الحيئات العربية الخالصة. ومداومتها على المساءلة في 
الشأن اللغوي على الخصوصء. منشا تضرم المشاعر القومية 
والاستياء من الحكومة العثمانية 


ومع أن ساطعاً كان صديقاً حميًا لعبد الكريم الخليل» أمين سر 
مؤتمر باريس وأحد قادة حركة الإصلاح العربية» إلا أنه اجتنب 
الانخراط في العمل العربي. وألقى خطبة في المنتدى الأدبي» نزولا 
عند رغبة الخليل» لكنه ظل عزوفاً عن الانتماء إلى أي حركة 
عربية على التخصيص . وعندما اقترح الخليل» وأيّد طلعت بك 


(50)أنظر برو: «العرب والترك»› ص ص 856" _ 9لا #؛ و Antonius:‏ 
«Arab Awakening»‏ « ص ص 4١١7” - ١١8‏ و Zeine: «Emergence of‏ 
Arab Nationalism»‏ « ص ص ۳ - ۹A‏ . 

۲۰۹ - ۲° ص ص‎ »ribawi: »Modem History of Syria» : أنظر‎ 51١١ 
-_ 1£ ص ص‎ «Zeine: «Emergence of Arab Nationalism» و ا‎ 
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أن يكون ساطع المستشار العربي لوزارة المعارف في استنيول.ء وهو 
منصب من مناصب أحدثت استرضاءً للعرب بعد مؤتمر باريس» 
رفض ساطع المهمة: خل. القرر ٠‏ وكان برغب غن. أ #ارتتاط 
بالانفصاليين العرب أو القوميين الأتراك. وكان موقفه من البدائل 
التي اقترحها نظام المشروطية في حل مشكلة الانتماء» الوقوف 
بثبات إلى جاتب التغريب والانتاء العثمانيٍ. 

وكانت أجل ماثره في مجال التربيةء حتى سمي بابي التربية 
التركيةء لانصرافه إلى إنشاء مدرسين لا يعرفون مادتهم وحسب» 
بل يعرفون وسائل التعليم اة انها 6 غ أن اهتكاماتة 
تعدّت المسائل التربويةء ولا مندوحة إذن من وضع أفكاره في 
إطار المسائل الجوهرية التي كانت في التداول في عهد المشروطية . 

كان أول منصب اعتلاه بعد رجوعه إلى استنبول هو إدارة دار 
المعلمين. وظل مديراً من ۱۹۰۹ إلى ۱۹۱۲. فأعاد تنظيم هذه 
المؤسسة تماماً بلا هوادةٍ أو توانٍ» واستبدل بجميع موظفيها إلا 
ا3 مدرسين كيان جدوا" أقدن غل اعاب مقاهيم ‏ التفليم 
العصرية التي رغب في إرسائها(*"». وعلاوة على هذا أضاف علمّ 
النفس وعلمٌ التربية إلى المناهج. وأنشأ مدرسة غتموذجية ضمن 
المؤسسة لاختبار جدوى نظرياتهء وأحدث قسًا لتدريب مدرسين 


. ۱۳ - ۱۲ الحصري : «استجواب».» ص ص‎ (TY) 

« Ûlken: «Tarihi» I ص 6*0 ؛ ا‎ Berkes: «Development» أنظر:‎ (۳) 
. ۲۷۰ ص‎ 

(54) لمعرفة اصلاحات ساطع في دار المعلمين بالتفصيلء أنظر الحصري : 
«خلاصة). ص ص 5 - ۷؛ وأيضاً 1 «تطضة5» :اا . ص ۲۷۰ . 
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ومديرين لدور المعلمين الأخرى في الولايات. واستحقت هذه 
السياسة للمدير الشاب صيت المجدد التقدمي المثير للجدال. 
وعقب 62ناوكلاث آتاقتلاء الروسي المنادي بالوحدة التركية. في 
صحيفة تالعتالا 1311 على 1 E‏ «عندما زرت دار المعلمين 
في السنة التالية لتسلم ساطع بك إدارتهاء وجدتها وقد تحولت بما 
يشبه المعجزة. وعلى رغم تخالفي مع ساطع بك على آرائه في 
الفكرة العثمانية» إلا أنني أيقنت أن التعاليم الصالحة التي يلقَنها 
لتلاميذه ستجعلهم يفهمون هذا الخطأ من تلقاء أنفسهم . وهذ 
اوا دوو كلا کت ال هابا ترقا اناا من روس أل 
القفقاز للتعلم في القسطنطينية. على أن أقول له: «حاول دخول 
دار المعلمين عند ساطع يك) 2292 ) . 

وتعاظم أثر ساطع في وسائل التعليم الغربيّة المحسنة» بفضل 
صحيفة Mecmuasi‏ علإنة0ام1 ¡ — 160153 (صحيفة التعليم 
الاعات آل اسا واكم هة عليها عا ى كرات 
عه ا ا ااه ااا فة 
وأخرى عملية. في مزيج فريد من المفاهيم النفسية والاجتماعية 
الغربية المتحررةء والتوصيات المفصّلة بالمناهج السليمةء ونماذج. 
تبيان أجدى الوسائل إلى تنظيم الفصول؛ ولم تحاب كيرا فى 
نظرتها الغربية إلى الخال العثمانية2'9. 

وفي صدد عمله في دار المعلمينء زار ساطع أوروبة في رحلتين 
طويلتين سنة ١9٠١١‏ وسنة ١١1۹ء‏ لدارسة النظم التربوية 
(65) على ما جاء في الحصري : «استجواب».ء ص 9. 
(5) ظلت الصحيفة تصدر عن إدارة دار المعلمين حتى سنة .197١‏ 
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الأوروبية. وأعجبه نزوع الأوروبيين إلى العمل الجاد» كا أعجبه 
ها" انتاة أله عة قر وا بين اة لاسرال الاجدماعة 
A N‏ الك لبيك ESA‏ اماد 
لم تكن وليدة تفوق عقلي طبيعي» وسّخر من فكرة قال بها بعض 
المربين أن الأطفال العثمانيين عاجزون عن التعلم بالأساليب 
المتبعة في أوروية5"9©. وليس ف هذا ما يحمل على الدهشة. 
فساطع بكر هن القصية النشلتة اكات Ea‏ 
ألفته ارات الإسلامي» کان اوا في ثقافته. قادراً على 
مضارعة من كان ا ومنبم شاركو 0356000) الفيزيائي 
الفرنسي الكبير. م له عوادي الأيام قط» وفي مرة على الأقل» 
أكرمه مضيفوه فسمّوه عضواً في مؤسسة روسو في جنيف ^ . 

وفي سنة ١917‏ استعفى ساطع من إدارة دار المعلمين إثر 
خلاف مع وزير التربية(*2. لكنه ظل عظيم الأثر في تجديد نظام 
التربية العثماني. وعمل في التعليم في المدرسة الملكية وني دار 
الخلافة» وأنشأ مدرسة تمريض خاصة ومؤسسة لتدريب المدرسات 
اللواتي محتاج إليهن. وأصدر صحيفة أخرى» «التربية»» ونشر 
عدداً آخر من الكتب والمقالات . 


(590) الحصري: «استجواب». ص ص ١١‏ ١١؛‏ لقاء مع ساطع 
الحصري. ۱۲ أيلول ‏ سبتمبرء ۱۹٦1۷‏ . 

(58) الحصري : و«خلاصة)». ص ©6. 

(59) الحصري: «استجواب»» ص ص ١‏ - ۲. ارتأى ساطع أن سياسة 
وزير التربية أمر الله أفندي تخلو من التنظيم والتخطيط وروح النقد في 
تطبيق النظام الفرنسي . 
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كان ساطع » > في اهتمامه بالفرد وبضرورة معاودة تشكيل أركان 
المجتمع المعنوية والمادية سن خلال النظام التربوي »› غطاً ا ف 
الح وميا عونا » عي ال فسان لخي طروي ع 
التلاميذ بالحوافز المناسبة('"2. لكن الدولة التي عمل ها ساطع في 
هذا الصدد لم تكن جديدة» بل إن نسق وظيفته» على رغم تبدّله 

من أثر ثورة تركيا الفتاة. تشكل على قالب: الملكية التقليدي. 
وظل جزءاً من النظام العثماني الذي عملت عائلته في خدمته. 
وفی) كانت مؤّلفاته عتاز بالتجديد في الاخ ا مدي لاما 
التزامه إصلاح الدولة العثمانية ل من تحويلها بالمفاهيم القومية . 


و1۲ نمت عن ا 0" اة ف الاجتماع ا 

والتربية والأعراق» وخلت کا : من ای محتوى عقائدي صريح 

أو تحليل سياسي . وكان ميشال بيرييه» وألبير غودريه وشارل جان 

ماري وري د الأوقع في نقسه. وعرف آنا مؤلفات دومولان 

وكونت وسبنسر ورينان ودوركهايم وغيرهم'). وأظهرت نزعة 

:/) تجد مناقشة هذا النمط من أنصار التخريب»› في: Berkes:‏ 
.»Development»‏ ص ص f0 (fFoY‏ 52د 5ه كما تجد ا 
اا لمذا النمط ف شخص ساطع » في : han Başagöz and Howard‏ 
E. Wilson: «Educational Problems in Turkey», 1920 - 1940, Blooming-‏ 
«ton and the Hague, 1968‏ ص ¥ . 


0/1١١‏ الحصري: (استجوابم)ء ص ken: »عiطi« 1 827 »١٠5‏ ع ص ص 
۷۰ ۷۲ . وضع )۱4۲١ - ۱۸4 €( Perrier‏ مؤلفات عديدة في علم 
تشريح الحيوان وعلم وظائف lلقعضlء«‏ منبا «Traité de zoologie»‏ ىع 


۷١ 


ساطع إلى الفردانية» وجهة نظر أتصار التغريب في ذلك الزمن 
عموماً. كا أظهرها إيمانه بالفكر العلمي والتقدم ويمكانة للدين في 
المجتمعء أكثر نزوعاً إلى العَلمانية . 
وكان فى طليعة مشاغله انئذ أن يثبت إمكان اعتماد القيم 
المعنوية الغربية في السلطنةء دوتما حاجة إلى اللجوء إلى القومية 
التركية. وبعد عودة ساطع من أوروبة سنة ١١۱۹ء‏ تساجل في 
هذا الأمر مساجلة صحفية شهيرة مع ضيا غوكالب. وصفت بأنها 
«إحدى المعارك الأشد إثارة في ذلك الزمن)2""2. هذه المساجلة 
التربوية في الظاهر» أوغلت عميقا في الشأن الاجتماعى. حتى أن 
نزعة ساطع التغريبية والفردانية تبت في أعمق مظاهرها. وقال 
د سبعة مجلدات. أما )1١1905- ۱۸۳۱( | Letourneau‏ فكتب في مفاهيم 
علم الاجتماع. فيم نشر 00000166 مقالات في القلسفة وعلم الأعراق ف 
«Revue Scientifique»‏ « الى كاقت ف متناول ساطع . وكتب Demolins‏ 
1A®¥)‏ - 14۰¥( كتاب: - «A quoi tient la supêriorité des Anglo‏ 
Saxons?»‏ [ما سيب تفوق الأنجلو سکسون؟] الذي دشر آل سنة 
۷, ورد فيه نجاح الإنجليز والأميركيين إلى روح المبادرة الفردية 
لديهم . 
(YY)‏ أنظر Berkes: «Development»‏ ص 04١1؛‏ ويقول أولكن إن هذا 
السجال كان عنصراً ذا شأن في حياة ساطع الفكريةء وإن ساطعاً كان. 
من العثمانيين السابقين إلى اتباع أسلوب الكتاب الغربيين في 
المساحلات . أنظر: Ülken: «Tarih» I‏ > ص 01 ولمعرفة تفاصيل 
المساجلة بين الحصري وغوكالب أنظر: Berkes: «Development»‏ « ص 
ص 405 - ٤١١‏ . و1«نطلية1» :kenاا‏ » ص ص ۲۸۲ - ۲۹۰ . وفي 
الامكان مطالعة حججح غو کالب ف Heyd: «Foundations»‏ > ص ص ٤۸‏ 
هلا؛ وي Gokalp »Turkish Nationalism»‏ مرك ص ص ١‏ ل 
n.14 FY° CEY‏ 


¥۲ 


غوكالب في صوغه لدعواهء إن المربين أخطاوا سابقاً في اتخاذهم 
غلم النفس. مرشداً,. .وكان عله ف رأيه» أن يُخلرا مكالة 
أرحب لعلم الاجتماع. ذلك أن علم النفس كان يرى الفرد 
عا لمت ها برق عله الماع عل الأضكه فر براق 
فوكاليك. أن ات ہے کو فی القربية .. رکا وکات ری ان 
تكون التربية قوميةء في أله تفوت جو اة ق معا 
المشكلات الشخصية والجامعية المختلفة. وأن ينفق اللجهدء 
بالأحرى. 2 تلقن جماعى للثقاقة القومية التركية الخاصة ا ول 
يصبح او ك إلا إذا أصبح ا 
لثقافته) 9" , 


ورد ساطع E‏ فرادة الفرد والحاجة إلى“ إصلاح التعليم 
وفق مذهب علمي صحيح.ء بدلا من الاقتصار على تحويل الثقافة 
القومية إلى مرد عادة روحيه يدرج غاا الو" اق أن 
معارضة ساطع لغوكالب». لم تستمد أسبابها من هذه الفلسفة 
الفردانية فقط. بل اتكأت أكثر على معارضته للفكرة القومية 
التركيةع التي ناقضت إيمانه بالفكرة العثمانية وياستمرار وجود 


. 787 ص‎ Gokalp : «Turkish Nationalism» : أنظر‎ (VY) 

)۷€( أنظر: 1 «تطفة؟» ken:‏ » ص 8 ؛ ووصف )ء6 المساجلة بقوله: 
في البدء بدا أن الرجلين يتلاكمان على أمور تربوية تفصيلية. ثم وجه 
أحدهما يمينية جانبية في تأييد علم النفس. رد عليها الآخر بيسارية 
مباشرة في نصرة علم الاجتماع. ثم التح) في معركة بين فردانية سبنسر 
وجماعية دوركهايم». «Development»‏ « ص 8ع 


يف 


سلطنة متعددة الأقوام » تستطيع فيها الأقوام غير التركية أن تسهم 
في حياة الجماعة(*" . 

ولا EET‏ الأجنبي على السلطنةء أخذ ساطع يطور هذا 
المعتقد باندفاع» ويتقدم بحلول لمشكلات السلطنة» وهي 
مشكلات ازدادت شمولا في مضمونا العقائدي» واشتدت معها 
ادانع لك سيوف E‏ 

وَتَوضم وضعة نقد الذات» على غرار المصلح الحق» وتساءل: 
«لماذا تخلفنا؟) ودلل على فشل العثمانيين قي مسايرة التقدم العام 
لدى «الأقوام المتحضرة)"2». وحرص ساطع في وصفه أسباب 
هذا التخلف على اجتناب إلقاء التبعة على آي من الأركان 
الأساسية في الحضارة العثمانية. وعليه» فرغم أن ميله الشخصي 
إلى الإسلام كان ضعيفاً في المسألة الدينيةء إلا أنه أفصح بجلاء 
عن أن الإسلام لم يكن مسؤولاً البتة عن التخلف العثماني؛ 
وأوضح أن الحضارة الإسلامية كانت في زمن» حضارة عالية 
عظيمة» وأن الرجعية الدينية والمعتقدات الخرافيةء لا الإسلام في 
جوهرهء أعاقا التقدم العثماني"©2؛ وفي مقالة له سنة ١91‏ 
كتب: «لا تعارض الاصلاح تلك القلة الضثيلة الملمّة بأصول 


(ه/ا) آبدی الأمير صباح الدين. الذين اسحماله بقوة تعظيم دومولان للفرد. 
أبدى قبل ساطع أفكاراً كهذه في الفكرة العثمانية والتربية. أنظر: -صة# 
«saur: «Young Turks»‏ ص ص ؟A‏ ب ¢AY‏ و Kazamias: «Education»‏ « 


حن صن 1 ا ۹ 
59/) أنظر 1 «نطتضة1» بسععاتا » ص ۲۷۹ . 


(۷۷) أنظر المرجع نفسه» ص ص ۲۷۹ ۔ ۲۷۷ . 


V٤ 


قواعد الدين» بل الكثرة الواسعة التى ترى في الدين تقليداًء وفي 
الح شرا ودع و اران نفسه. :يض ساطع 
العربي إلى المدافعة عن الأتراك. ودحض مقالة الذين قالوا إن 
ملكات العرق التركي المحدودة سببت هذا التخلفء وأوما إلى أن 
الترك أصابوا نصيباً من العظمة فيا مضى»ء وأخهم قادرون تماما 
على ذلك في المقبل من الأيام . ولم يتوان الترك في خحدمة الحضارةء 
وكانت لهم مثل العرب بالطبعء ماثر جليلة في الحضارة الإسلامية 
بفضل علاء منهم إبن سينا والفارابي» وبفضل روعة بخارى 0 . 

وبعدما أسقط ساطع عن أركان الحضارة العثمانية هذه 
التبعات بتخلف السلطنة عن أورويةء استطاع أن يدل على ما 
ارتاى أنه سبب الحال الراهنةء أي الافتقار إلى العزيمة والمثابرة» 
وين من الإمارات. ا عل التهارة العصعرية ٠»‏ وال إن 
المصلحين العثمانيين لم ينسخوا نماذج الغرب راضخين» بل كانوا 
أكثر نزوعاً إلى الجمود والافتقار إلى المعلومات في موقفهم من 
التطور: «لقد تلكأنا في الإقدام على الإإصلاحء حتى بلغ السيل 
الزبى» وما إن زالت الأسباب التي حضتنا على الإصلاح حت 
ارتددنا على عقبيناء أو سلكنا وجهة مختلفة. . . وحاولنا المكوث في 
مكاننا وسط لجة السيول الدفاقة التي اجتاحت بلادنا بفعل 
الحضارة الأوروبية؛ ولم نتحرك وسط هذه السيول» بل انجرفنا في 


Yusuf Hikmet Banyur: «Türk Inkilãbi Tarihi», Il, part IV, Ankara, : أنظر‎ (YA) 
. ٤۹۸ ص‎ 2 

(۷۹) أنظر 1 «نطضة1» ken:‏ . ص ۲۷۷؛ واحتج نامق كمال بحجج ماثلة 
هذا للفكرة العثمانية. أنظر: Lewis: «Emergence»‏ ص °" . 


Yo 


تثّارها)(”* . كان العثمانيون يحتاجون إذن في المقام الأول. إلى 
جهد دائب ومنهجي 0107 , 

وسعى ساطع أيضاًء وهو يدعو إلى إحياء السلطنة العثمانية 
باعتماد القيم الغربية والاحتفاظ معها بجوهر الحضارة العثمانيةء 
سعى إلى إنقاذ السلطنة في صحوة وطنية . وأفضت به جهوده 
للاهتداء إلى رمز قادر على حفز المجتمع العثماني ونظام التعليم 
فيه» إلى الإيمان بأن الانتاء الوجداني إلى كيان وطني» أمد 
الأوروبيين بالحافز الأول على التقدم والتضامن. ولهذا سعى إلى 
إمداد السلطنة العثمانية بوعي عمائل. وتنم المحاضرات الخمس 
التى ألقاها في دار الفنون (جامعة استنبول) إبان حروب البلقانء 
ونشرها سنة ۱۹۱۳ تحت عنوان هوا هقدلا رمن أجل الوطن)» 
عن فهمه العميق للقومية الأوروبية» ومسلكه الانتقائي في تطبيق 
فادها عل اة العقنانة». وانضواك: كل ولات إل الفكرة 
الكمانية . 


كانت المحاضرات في العموم دعوة إلى حزم الأمر في زمن 
ال هزيمة. فبدأ بقوله: «ليس كمثا أيام النوائب في إذكاء حب 


(۸۰) کان ساطع يدحض بذلك مقالة نعى فيها الصحاقي يونس نادى على 
العشمانيين احتذاءهم الحماسي على الغرب» وظهرت حجج ساطع في 
صحيفة الاجتهاد. في ٥‏ و ۲۲ أيار ‏ ماي« 1۹۱۳« وأوردها Bayur‏ 
في «Türk Inkilabi», I, part IV‏ « صن 41¥ . 

)۸١(‏ المثال الذي أورده ساطع في هذا الصددء هو اجتهاد نيوتن وخیبته ثم 
نجاحه في آخر الأمر في صوغ قانون الجاذبية . أنظر: 1 ÜIken: «Tarihi»‏ 
> ص ۲۲۷ . 


كا 


الوطن عند الناس. لأن لمثل هذه النوائب قدرة على 
الاستنهاض»*. ومضى إلى القول إن الحس الوطني المرتجى في 
مثل تلك الأيام» هو خلقٌ وإحساس في أن معاأ. فهو من شأنه أن 
تعیب عن الوطن . لكنه ف جوهره حب للوطن 455 , كانت عبارة 
الوطن تعني لساطع اک من مكان يولد أو يعيش فيه» وحسب . 

فهو تحدث ع و عثمانی کي فوا 5 الحس الوطني 
(Vatanserverlik)‏ 5506 وخا 585 وفاء هذا الوطن ا 


تبع ساطع ذلك بمناقشة تناولت التطور التاريخي لا بین 
0 0 ولاحظ أن و يا كانا ذات اهيا شيعا 


كيف تبدل هذا المفهوم لما صارت الغلبة لفكرة سيادة الأمة. 
واتخذ أمثالا أهمها فرنسة وألمانية. وفي الأولى لاحظ أن الوطن 
اعد نتاجاً للتاريخ والإرادة. فسكان مقاطعة الألزاس» مع أنهم 


. ۲۷۳ المرجع نفسه» ص‎ (AY) 

. ۲۷٤ - ۲۷۳ ا مرجع نفسه» ص ص‎ (AY) 

)۸٤(‏ يلاحظ isسعاء‏ أن اللمعنى السياسي لكلمة وطن. قبل ولوج المفاهيم 
الغربية إلى السلطنة العثمانية» في القرن التاسع عشرء لم يزد على معنى 
كلمة «عسرمط» الانجليز يه . أنظر : u «French Revolution»‏ ص ص 1۰¥ 
RE‏ كن 

(86) هذه المناقشة أوردها 1 «نطتئه1» e٣:‏ اتا » ص ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ . وفيها 
ميّز ساطع بأناة مفهوم الوطن عن مفهوم الملّة - التي اتسعت لما يتعدى 
الجماعة الدينية - ومفهوم الدولة. ثم أرهف حدود التمييز بينها في 
مؤلفاته العربية. أنظر فيا يلٍ. الفصل الثالث. 


يف 


يتكلمون لهجة ألانيةء انتموا في التاريخ إلى فرنسة» ويجب أن 
يبقوا على انتمائهم هذاء طلما أنهم أعربوا عن رغبتهم فيه بعد 
الاحتلال الألاني“ . أما في ألانيةء التي افتقرت إلى وجود دولة 
قوية في الماضي , فمسّت الحاجة إلى رباط اللغةقء من أجل إنشاء 
أمة. واعبّد الألمان گل من حكى بلسانهم الماتيا. واوا مق 
مواطن سكناهم ا 


وأعرب ساطع عن إعجابه أيضاً بصحوة اليابان السريعة» وهي 
صحوة رمز إليها الانتصار العسكري على روسية سنة .١5٠8‏ ويي 
أثناء زيارته الأولى لأوروبة» سنة 2199٠١‏ عقد لقاءً في السفارة 
اليابانية في يرلين لتداول هذا الشآن””*». وني عغاضراته الخمس 
رمن أجل الوطن) عن :وجه :ازاف الولاء الوجداني بالماثر الوطنية » 
حين أكد أن الانتصار على زوسية. أظهر عورا وظنياً عازها ف 
اليابان. وأحس ساطع أن الشعور الوطني الياباني مستوحى من 
إجلال السلف والإايمان بعلائق عائلية بين الأسلاف والأحياء في 
الدولة* ٠‏ 
ولا صرف ساطع اهتمامه إلى تفحص عناصر الحس الوطني 
التى احتاجت إليها السلطنة العثمانية في زمن الأزمة ذاك. لم يتردد 
5 می راتت شخ من ست رینان: انظر فیا يل ضص ص ١١7-1١5١‏ 
كيف ينكر ساطع على العرب هذه الحجة. 
(۸۷) الحصري : «استجواب»» ص ۱١‏ . 
(۸۸) أنظر: 1 «نطضه» :اتا » ص 2774 وكتب ساطع بعد كتاباً عن 
اليابان «مةاالهءزهدهمة1 ve‏ هنزدممة1», وألقى محاضرة نشرت مع عاضرة 


«Büyük Milletlerden : allie كتا‎ d «Faik Saleri عن ألمانية كتبها‎ 


. Japonlar, Almanlar» 


YA 


في إعلان انتمائه العثماني. وكان يخاطب في مواعظه الوطنية 
العثمانيين قاطبة» فلا يخصصها بجماعة عرقية أو دينيّة» أما وطنه 
فكان يشتمل على كل الأراضى العثمانية. وحداه هذا الأمر على 
أن يق من عاض الس الوط .فلك الى تو يلال السلطية 
العثمانية كلها فللمثال كتب: «ليس في مكنتنا قبول مفهوم 
الألمانء» لأن اللغة هي اخحر ما يجمع العثمانيين واحدهم 
بالآخر )(**» وعلاوة على هذا احتج ساطع بأن للعثمانيين دولة 
مستقلة يربط بعضها إلى البعض علائق روحية قديمة تنوه على 
فروق اللغة. ورغم نزعته العلمانية اضطر إلى اعتداد الإسلام بين 
هذه العلائق الأساسيةء طالما أنه لايزال يوحد معظم العثمانيين. 
لكنه استطاع أيضاً أن يوعب في هذه العلائق المشاعر الوطنية 
العامة" ال أا رى فنها مقط وروجا اباس ق الذل القومية 
الحديئة. وانتهى ساطع إلى استشهاد فيخته» الكاتب الذي اتخذه 
نموذجاً فكرياً أولٌ لكتاباته في القومية العربية. وليس في مقدورنا 
التيقن تماماً بجا كان يراه ساطع في نفسهء إلا أنه يتبدّى لنا شيء 
من أذللة وا ]ذا ف أنه أو بعل كر وة في دد ذكر 


(89) المرجع نفسه. ص ۲۷١‏ . 

(40) الحصري: «استجواب»» ص ٠‏ . وأقر ساطع» على غرار ما فعل لاحقاً 
في البلاد العربية» بضرورة تلقين الأولاد الحس الوطني» من طريق 
النظام. التريوي.. وانكر جدوى تظوية سات الى جلك الات 
الأوك. الأعم اي العا قبن لامد ول ة توي إلى خان 
التربية العثمانيةقء أنظر: 1 «نطتقة1» معكاثا » ص ص هلالا - ٣١۲۷ء‏ 
Tz A‏ 


۷۹ 


إلى الأمة الألمانية» وسهمها في إيقاظ القومية الألمانية 
وتأييدهاء بعد هزيمة ييتا. 


ولا يغيبنَ عن البال أن ساطعاً كان عارفاً بكل المفاهيم القومية 
هذه في ذلك الزمن» وأنه كان قادرا على تداوها بكفاءة, على نحو 
أنه نبذ القوميتين التركية والعربيةء وأيد الفكرة العثمانية. وفي 
زمن تعاظمت فيه النقمة العربية» بقي ساطع اا نم که 
فلم يلتحق بأي من الحركات أو المنتديات السرية. وكان ولاؤه 
جه صرت الراتطة 'العثمانية. الشاملة: ورقب: ى يقاء السلطنة 
وتجديد شبابها. وفي الرد على استجواب واضع هذا الكتاب». قال 
ساطع إنه اعتق القكترة العنمائية» لأثه احس إحساهباً قوي جداً 
بأن إصلاح السلطنة العثمانية وتقدمهاء يعني إصلاح جميع 
عناصرها وتقدمهم. بل إنه سوى بين الفكرة العثمانية والتقدم 
المتأصل . وكتب حينشل: «إن عثمانية الغد ل في مدارس 
اليوم» . 

وهو في وظيفته وموقعه الثقافي والفكري. كان ذا مصلحة ببقاء 
السلطنة. فإذا ما استعرضنا المواصفات المؤهلة للانتاء إلى النخبة 
العثمانية الحق. لوجدنا أن مؤهلات ساطع بك كانت مناسية 
تمامًا'*». إذ كان على المرءء» حتى يتخذ كعثماني حقء أن يحكي 
اللغة التركية العثمانيةء ويتبع الإسلام ديناًء ويخدم ال 
العثمانية» ويعرف المسلك العثماني» أي أن يسلك أسلوب العيش 


Tho- في:‎ Lewis V. Thomas هذا القول يستند إلى الإطار الذي وضعه‎ )۹1( 
. 6¥ - 55 ص ص‎ mas and Fry: «The United States and Turkey» 


A 


الذي يفترضه من هم فوق. وكان ساطع قائًا بكل هذه المتطلبات. 
فهو وذووه الأقربون أنفقوا أعمارهم في خدمة السلطنة العثمانية ؛ 
وكان مسلًا؛ ولغته الأولى التركية العثمانية؛ وتلقى العلم في 
إحدى أشهر مؤسسات السلطنة» مؤسسة غرضها ضمان استمرار 
السلوك العتماي.- ولا كات ساط مانا مركا مقطا عن 
جلاوره لفرت ا ونقاقة».ومحيعها' بشهرة اة رون 
فإنه كان ذا مصلحة أكيدة في بقاء الحال اللاقومية . 


ويصح الأمر أيضاً عند الزعماء العرب الآخرين بعد الحرب 
AEE EE As GAS NEES‏ 
حكومية سئة ۱۹۱4٤‏ . وم تكن العروبة تحظطى زمن الحرب ف 
الواقع إلا تاويد. قل من ال وهل, هذا ليس هنا يلخو 


(17) بين Emest Dawn‏ .© على نحو منبجى. ولاءات القوميين العرب في 
رة قبل لري وها وود أن اا العمل ف شاط 
القوميين العرب م يصبح عاملا سائدا حى هزيمة السلطنة العثمانية . 
حتى أن بعض من كانوا قوميين قبل الحرب خدموا السلطنة في أثنائها. 
أنظر مقالجه : «The Rise of Arabism in Syria», The Middle East Journal,‏ 
N° 2 ) 1962(‏ ,۷1× ص ص ۱٤١‏ - 158. وبيّن «عوط حتى أن 
الین ابن غل الذي قاد الثورة العربية سنة ١51‏ كان يؤيد ارتباطاً 
ضمن السلطنة العثمانية. وحسبا يتضح من توثئيق دآ المتأنيء كان 
الحسين يرى في العروبة البديل السياسي من العثمانية. لأنها تخدم 
الأغراض نفسها. أنظر: «The Amir of Mecca. Al - Husayn ibn Ali and‏ 
the Origin of the Arab Revolt», Proceedings of the American Philo-‏ 
sophia Society, CIV, n° 1, )1960(‏ ص ص .۳٤ - ١١‏ وانظر 
أيضاً: Majid Khadduri :«Aziz Al Misri and the Arab Nationalist‏ „ 
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إلى الاستخراب أن_ساطعاً رفض الانتاء إلى المتمردين العرب وبقي 
فى استنبول. وكانت مكانته كعربي موال للسلطنة. فريدة» بخاصة 
في مرتبته وعلو هذه المرتبة» التي كانت تشبه في الوظائف المدنيةء 
ما كان لياسين الحاشمي من مرتبة في الحيش. وبقي اهاشمي هو 
EET‏ . لك نا NTE‏ مك سه 
ع الفا 


انين ها جل ساود الكل ل و هی اا 


Movement, St Antony’s Papers, n 17, Middle Eastern Affairs, n" 4g =‏ 
5 005همآء ص ص ١50‏ - ۳٦ء‏ حيث إعادة تقويم لأعمال 
رجل كان يعد منشىء الحركة القومية العربية قبل الحرب الكونية 
الأولى. 

)٩۳(‏ کان ياسين الماشمي ۱۸۸٤(‏ - ۱۹۳۷) عراقياً تخرج من الكلية 
E N E NE‏ افده ال ER‏ 
العسكرية. وفي الحرب الكونية الأولى. تسلم قيادة الفرقة العشرين في 
غاليسية [#]. والجيش الثامن في فلسطين. ولا دخل العرب دمشقء 
اعتقل الحاشميء فانتهز هذه السانحة لينضم إلى الحركة العربية. 
وأصبح واحداً من أقوى الساسة العراقيين نفوذاً حتى مماته. وأوسع 
المؤلفات تفصيلا في شأن الحاشمى هو كتاب: Phebe Ann Marr: «Yasin‏ 
al - Hashimi» (unpublished doctoral AiO Harvard University,‏ 
7 وانظر آنا خيري العمري: «شخصيات عراقية»» المجلد 
الأول» بغداد. هه9١1.‏ ص ص ٠١١‏ ١٠٠؛‏ وعبد الفتاح اليافي : 
«العراق بین انفلابین» بیروت» ۰۱۹۳۸ ص ص ۸۲ - .۸٦‏ 

[#] غاليسية منطقة في أوروبة الوسطى شمال جبال الكربات. تمتد الآن 

عبر الحدود بين بولندة وأوكرانية في الاتحاد السوفياتي [ه. م.]. 


AY 


E 


والعقائدي . ففى الولايات العربية كان من شأن وعود الحلفاء 
بإتة وله عرية مع ان حمق سره فک ان بن 
علل» على إعلان الثورة العربية على الحكومة العثمانية . وأفلحت 
الجيوش البريطانية والعربية» يقودها على التوالي اللواء البريطاني 
اللنبي وقتصال. عم اتوم ف الاس عل دعق فى أول 
تشرين الأول (أوكتوبر) .١91١4‏ وظهر على الفور التناقض بين 
رغبة الحلفاء في ضمان مصال حهم الاستراتيجية الخاصة» والوفاء 
بوعودهم وفق تفسير العرب هذه الوعود. وفيها كان فيصل يجهد 
لإقامة حكومة في دمشق. يعاونه في ذلك عديد من العرب ضباط 
اليش العثماني السابق» مكث الفرنسيون والبريطانيون على 
احتلالهم للأرضين العربية "© . 


وفي استنبول والأناضول أيضاً سيطر الحلفاء. وبعد التوقيع على 
دة مدرس 1*1 ين الاق والعتنانيين. فى ٠٠‏ تشريق. الأول 
E,‏ شكل اقلقاك, إذارة عسكره فق E‏ 
ال الإريطائيرة: الدرديل». واستولت القوات. الفرتسية والإيطالية 
غ زليه االقوات 
البرقاقة زق اي وات ا اة قاما» وا لوهلة 
أن البلاة التركية: نفسها متتسيي. لكن الالجتياع: اليوناق+ وكان 
الات :رانا ماي اذك قار المقاوية ن اور كان 
اا ك م كناك وار ا لها جل 
(45) أحداث سورية الفيصلية ستعالج بتفصيل أوفى. فيا يلي : ص ص . 
ل تنس ع ا و 
[# *] أنطالية مدينة في جنوب غرب تركيا على شاطىء البحر [ه.م.]. 

AY 


الات وا ساني غل ااتلقاء. المتكالفينه فالخرز تجاح 
أخضى إلى إنشاء جمهورية تركيةء سنة 1۹۲۳“ . 


ويعسر تقدير الأآثر المباشر لحذه الأحداث في ساطع. 
العثماني. ففي زمن الحرب تابع عمله التربوي في 0 
وخاض غمار سجال طويل آخر في هذا الشأن مع غوكالب سنة 
6 . ولم يقل إلا القليل في مقدار اهتمامه بمقدرات العرب . 
ولامراء في أنه تضايق للإجراءات الأمنية التي اتخذها جال باشا في 
سورية» والتي غلت قسوتما وَشتق ايها عضن أصدقائه العرب» 
ومتهم عبد الكريم الخليل"“). ولسنا نعلم شيا عن موقت ا 
من دخول جيش فيصل دمشق. أو من التوقيع على هدنة مَدْرس. 

اة يدر :نظن آنه لعف أن الأشون ال يلك فلك 
الحوادث كانت عصيبة له. واتصل به عدد من اا العرب» 
ودعي إلى مسايرجهم» فيها كان أصدقاؤه الأتراك في الوقت نفسهء 


60 حول الأحداث في داحل السلطنة العثمانية في أثناء الحرب. أنظر: 
Ahmad Amin[Yalman [ : «Turkey in the World War» New Haven1930‏ . أما 
الحقبة الى كلك ال خحرب مباشرة» فتطالعها قي: «Lewis: «Emergence»‏ 
ص ص ۲۳١‏ _ »£0 وفٍ: Lord Kinross: «Atatürk», New York,‏ 
chaps. XV - 1‏ ,1965ء والجانب الدبلوماسى قي تلك الحقبة في: 
Anderson: »The Eastern Question»‏ ص ص ۳۹1 - FAY‏ و قي : Elie‏ 

Kedourie: «England and the Middle East», London, 1956‏ . 
(9)يرى الحصري أن موت هذا الزعيم العربي الذي كان يؤيد الوجود 
العربي ضمن اطار عثماني » تضافر مع سياسة حال باشا النازعة إلى 
البطش عموماًء في تنفير قطاع واسع من العرب الموالين. أنظر 

الحصري : رنشوء الفكرة القوميةة)» ص ص ۲۱۳ - ۲١۱۷‏ . 
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يدعونه إلى البقاء في استنبول"“)>. ويقول محمد كرد علي الذي 
نيط به نظم مجلس تربوي للعرب في دمشق. إنه كتب لساطع 
وحضيه على المجيء إلى دمشىقى ليصبح دوا لدار المعلمين. وعلى 
ما يقوله کرد على » م يرد ساطع على الرسالةء لحن تلاميذه 
السابقين بادروأ إلى الدعاوة له. وبفعل هذا الالجاح. اضطر 
ذاك الذي انشلاصاة. إليه: كزه عل 4850 ونل ساطع مغ .أ 
إسهام في الدعاوة لنفسهء أو من الارتباط السياسي لاحقاء 
بالأحزاب التي قامت 57 الغا ي و بخللاف تصريح 
كرد علىء ليس ما يدل على أن ساطعاً دعي فعلا إلى دمشق ووعد 
بمنصب المدير العام للتعليم» وهو لما يزل في استنبول. لكنه قطعا 
كان يعرف المكانة السامية التى كانت تفردها له الأحزاب النافذة 
في سورية» ولعل لمعرفته هذه فضلا كبيراً في اتخاذه القرار الأخير. 
على أن حياة ساطع بك كانت مستقرة في استنبول» وأحم 
فاه اترا هتاك ورت الصحف معالات مضه عدن 
(AV)‏ الحصري : «استجواب»» ص ۲۰ ؛ الحصري : وخلاصهة)ع. ص .١‏ 
(۹۸) رعا اشتهى كرد علي منصب الملين العام لنقسه . وهو يروي هذه الحادئة 
للتدليل على تجاهل الركابي لهء بعدما أقنعه الحاكم العسكري في المبدأ. 
أن ای صا فى دی الرواية في «مذكرات» محمد كرد علي الجزء 
الثاني دمشق» 5.١948‏ ص ص ۲۷۷ - ۲۷۸. وأصبح كرد عل 
حتى موته سنه ۱۹٥۳‏ . 
(44) الحصري : «(استجوابةء ص .7١‏ 


Ao 


ال وتوطدت علائقه الشخصية والثقافية الوثيقة بالمدينةء 
بزواجه في بداية سنة 21919 من جيلةء إبنة حسين حسنو باشاء 
وهو ضابط عالي الرتبة في إمارة البحر العثمانية .٠''‏ كانت جميلة 
امرأة مفعمة بالحياة. عالية الثقافة. تتحدث الانجليزية والفرنسية 
إلى جانب التركية العثمانية. ويقول ابنبها خلدون إن والدته كانت 
ف التعلق خر واا أ افاي كاتف انرشن البقضاء 
فاك 2 ولا تعلم ما كان أثر العلاقات العائلية انئذ. فذوو 
ساطع كانوا أمواتا في ذلك الحين. وثمة نزر من المعلومات في 
فان عاكلة: ر :ول يدو أن اللات كانت غا سقيه هناك 
فلم تكن له ثروة خاصةء وأتَلَفَ العيش فيا كانت توفره له 
المؤسسات العلمية المختلفة التي عمل ها. 


المت من شأن بحثنا السؤال إذا كان في مقدوره أن يحيا حياة 


)٠٠١(‏ الحصري : «خلاصة»» ص 5. ولا غادر ا إن دمشى ن اقات 
صحيقة «الوقت» في استنبول: ولق تملك سورية عنّا». الحصري: 
«استجواب».» ص ۲٢‏ . 

(۱۰۱) حسنو باشا ۱۸٥۲(‏ - ۱۹۱۸) أصبح ضابطاً بحرياً سنة ۱۸۷١‏ وتسلم 
إمرة قطعات عديدة في البحر المتوسط حتى سنة 1۸۹۸ء فأصبح قائد 
الكلية البحرية العثمانية. وبعد إعلان المشروطية عمل وزيرا للقوات 
التحرية ق حكومة" كامل باشاء دوق خصيرا:. .وامعاق بآمانته في :رمن 
فساد. فلم يغتن من مراتبه العالية» وأمضى سنواته الأخيرة في عسر. 
أنظر: «riھاءhuچMe rk‏ » (مشاهير الترك)اناطمهاك1 بلا تاريخ. ص ۱۸۱ . 

)٠١*(‏ مها كان من تعلق جميلة بتركيةء إلا أنها رافقت زوجها إلى البلاد 
العربية. وبقيت معه إلى حين هموتها سنة 2١955‏ وولد خلدون في 
اة م اع وكتقيققة سلوئ. مك +3514 عن فقايلة: ختلدون 
الحصري. في 4 تشرين الأول (أوكتوبر). ۱۹٩۷‏ . 
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ذات شأن لو بقي في تركيا. فإنشاء دولة قومية تركيّة لم يبد 
احتمالاً ممكناً في الأشهر الأولى سنة .1١9419‏ وقد عجز مؤلف هذا 
لكات تعن ود ا قاط اللترادر ال وفيت اشا 
في ذلك الزمن. أما هو ففسر قراره مكتفياً بالقول إنه عربي» وإنه 
حين انفصل العرب عن السلطنة العثمانيةء لم يكن ثمة مندوحة 
من اللحاق بهه2©2'9. ولعل هذا اتخذ مسوغا بعدما حصل الذي 
حصل. ويحتمل رغم هذاء أن يكون ساطع اضطر فعلا إلى أن 
يتخيرٌ من خيارات معدودة» على الرغم من قوة الأسباب التي 
تربطه .باستثيول وباسلوف العيش فيها. فلم يعد متاحاً له :بعد 
أن يعمل للسلطنة العثمانية أو للعقيدة العثمانية . 


وأقر معظم العرب ذوي التعليم العالي» على اختلاف ولاءاتهم 
زمن الحرب». أقرُوا على ما يبدو أن فرصة المستقبل لم تعد في 
تركيا. ويقول دنكوارت روستو إن ٠١‏ في المائة من خريجي المكتبه 
الملكية الأحياء سنة ١1۹۲ء‏ قصدوا سورية والعراق. و۷ في 
المائة من خريجي الكلية الحربية2*١2©6.‏ وقال موسى العلمي. وهو 


. ۱۹۱٩ في المقابلة مع ساطع الحصري. ۲۸ أيلول (سبتمبر)‎ )٠١*( 

«The Development of Parties in Turkey» in Joseph Lapalombara : أنظر‎ )٠١5( 
and Myron weiner (eds)., Political Parties and Political development, 
«The Military Turkey», i, ص 8؛ وانظر مقالته:‎ «Princeton, 1966 
Robert E. Ward and Dankwart A. Rustow {eds)., Political Moderniza- 
ود يستخدم‎ TAA ص‎ tion in Japan and Turkey, Princeton, 1968 
روستو هذه الإحصاءات ليثبت أن جل الملاكات العليا المدربة في‎ 
السلطنة العثمانية بقى في خدمة تركيا الجديدة. فيا كانت الكفاءات‎ 
ا دول جديدة ی يلاد ارب اقل وھا دیک شم‎ 


AV 


سليل عائلة فلسطينية عريقة خدمت في الحيش العثماني مدة وجيزة 
فى الحرب» إنه حين رحل وذويه من استنبول» كانت سفينة 
اج الصغيرة غاصة بئات آخرين من العرب الذين انقطعت 
بهم الأسباب» فغادروا العاصمة العثمانية السابقة وعادوا إلى 
البلاد العربية © 2١١‏ . 

ولعل «إخفاق السلطنة العثمانية في الحرب الكونية الأول 1 
يترك ندحة؛ لقطاع النخبة العربيةء غير اعتناق العروبة»» على ما 
المح إليه إرنست دون77١2.‏ ويحتمل أن ساطعاً رأى الحال على 
نحو ماثل» وعلى الرغم من أن هذه الرؤية أفضت به إلى قرار 
صعبء إلا أن هذا القرار كان حتًا في الأرجح. ولذلك غادر 
ساطع استنبول قاصدا دمشق» في حزيران (يونيو) ۱۹۹۹ء ليعتنق 
قضية جديدة تفترض عقيدة جديدة. وكان من شأن اعتناقه لهذه 
القضية ومساهمته في هذه العقيدة» أنه تحول من ساطع بك 
العثماني إلى الحضري القومي العربي. 


د هذه المجموعة من الكفاءات صغيراً في مقارنة مع ما بقي لتركيا » إلا 
أنها كانت تضم تقريباً. كل الخريجين العرب الأحياء من المؤسستين 
المذكورتين. ويتبيّن أن رحيل ساطع من استنبول كان ضمن رحيل 
عبر اردع لشت و ل الت و و وت 
الدولة العثمانية . 

Geoffrey EE «Palestine is My country», New York, أنظر:‎ 6١ 6( 
. ٦۷ ص‎ 9 
.154 ص‎ Dawn: «Rise of Arabism» آنظر:‎ )٠١5( 
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الفصل الثاني 


الناطق عن القومية العربية 
- ۱۹۸ 


۸۹ 


بداية الالتزام: سورية بعد الكارثة 
NAN‏ فداه 


في السنوات التي تلت الحرب مياشرةء عمت الشرق الأوسط 
العربي خيبات الأمل. والمفاوضات المشوّشةء والتمرد المسلّح . 
وسرعان ما واكب ساطع الحصري المجرى العام هذه الأحداث» 
وكانت له بعضن المكانة في تطورها. ومع أننا لن نعمد هنا إلى 
التفصيل في عرض هذه المرحلةء إلا أنه يتعين عرض الصورة 
المبدئية بإيجاز. 

عندما أعلن شريف مكة الحسين بن على الثورة العربية إلى 
جاتب الحلفاء في حزيران (يونيو» ۱۹۱٦‏ أحس أن مراسلته 
الطويلة مع المندوب السامي البريطاني في القاهرةء سير هنري 
ماكماهون. أفضت إلى وعد بريطاني بتأييد إنشاء دولة عربية 

فلك كنا تضع الحرب أوزارها('». وكانت حدود الدولة 


)١(‏ لمطالعة مراسلات الحسين ‏ ماكماهون على الخصوص وتأويلاتمها المختلفة, 
أنظر: ش Antonius: »Arab Awakening»‏ ص ص 1١54‏ - 147 ؛ الملحق e‏ 
وانظر نشا Zeine N. Zeine: «The Struggle for Arab Independence»,‏ 
0 ,انماء8,. ص ص 5 - .٠١‏ ونجد فحصاً نقدياً اللاتفاقات المثيرة 
للخلاف في هذه المرحلة أيضاً في : Tibawi: «Modem History of Syria»,‏ 
aps. 9111 - ×‏ ؛ كيا نجد رواية جيدة للتأثير المتبادل بين أوروبة والشرق 


۹۱ 


المقترحة غير 0 وخالطت حوافز أولقلك» اللو ساهو ف 
الثورة العربية» أو انضموا إلى القضية العربية بعد الهدنة. 00 
شخصية وعحليةء أكثر مما خالطها من مفهوم العمل لأجل فكرة 
وطنية مجردة. ومع هذا قَبِلَ الزعماء العرب عموماً. الوعد 
البريطاني» ورنت أبصارهم إلى الكيان المستقل» وامتلاك أزمة 
مصيرهم السياسي . إلا أن دبلوماسية الحرب اقتضت أن تعقد 
بريطانية» خلافاً لذلك الوعد. معاهدة سايكس - بيكو مع 
حليفتها فرنسة. وقضت أحكام هذه المعاهدة السرية اقتسام 
الولايات العربية العثمانية إلى مواطن نفوذ أوروبية. 7 
قرس على معظم لبنان وسوريةء وتأخذ بريطانية العراق. فيا 
ل القدس وفلسطين بالإشراف الو وازداد الأمر 0 
بإعلان بلفور سنة 1۹1۷ء وهو الإعلان الذي ألزم بريطانية تأييد 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . 


ولدى انتهاء الحرب ظهر التناقض الكامن 5 هذه الاتفاقات» 
ونتائجه المؤذية لجميح الأطراف . وفيا كان فيصل يترافع في أمر 
شعبه إلى مؤتمر فرساي. بعثت فرنسة بجندها إلى بيروت» 
وعززت بريطانية وضعها ني العراق» وضاق ذرع العرب ينتظرون 
اتهم اق شق الى تاها" ال طا هون برا ت ايد 


Elisabeth Monroe: «Britain's Moment in the الأوسط فيا بين الحربين في:‎ = 
. Middle East, 1914 - 1956», Baltimore, 3 

(۲) المفاوضات وأحكام المعاهدة أوردها: Antonius: «Arab Awakening»‏ « ص 

Kedourie: «England and the Middle East» ص ۳ - ۳ء وكذلك:‎ 


ص ص ۲۹4 - ٦٦‏ . 


۹۲ 


مفاوضات متطاولة, رضخت ضخت بريطانية لطالب فرئسة الالتزام التام 
لمعاهدة سايكس 5 بيكو. وأجلت جندها من دمشق وشرق 
سورية. وفي الوقت عينه دعمت فرنسة عسكرها في لبئان وغرب 
سورية» استعداداً لضمان حصتها من المعاهلة . وحصلت على 
(ابریل) 41۰ وهو المؤتمر الذي منح انتداب عصبة لانم على 
فلسطين والعراق لبريطانية» والانتداب على سورية الكبرى (جميع 
سورية ولبنان) لفرنسة . 
واخحتلف الزعماء القوميون العرب ق دمشق › التق حق سم 
النقمة وخيبة الأمل. على وسائل العمل حيال ما اعتدّوه خيانة 
الحلفاء وخداعهم. فهل يسلمون القياد للانتداب» ارتقاباً لفرصة 
أفضل› أم هل يعدّون للمقاومة بالسلاح؟ . 
كان من أسباب هذا الاختلاف تردد فيصل على أوروبة» وما 
أحدثه من وهن الا داخل القيادة العربية في دمشق. وكان من 
أمر هذه الأشهر القصيرة والمثيرة في تاريخ الحركة العربية الناشئةء 
بث مشاعر الوعي العربي» واجتذاب أنصارٍء دوي جذور محتلفة 
ومصالح متنوعة . فمن أورونة ومن القاهرة واستتبول والوللايات 
العثمانية العربية توافد الأعضاء السابقون ف نة الاتحاد والترقى » 
وغيرهم من الرسميين» والحنود والضباط العرب امس چون ال 
قاتلوا في 3 العثمانية ». .ورون عملوا للثورة ‏ الغويية: من 
مبدثها. ومن أيوز هؤلااء ضباط عثمانيون سابقون» كمثل ياسين 


(۳) أنظر: «عاععده5» :6ا26 ص ص ۱١۹٤ - 1١6١‏ . 


۹۳ 


وطه الحاشميء وجعفر العسكري. ونوري السعيد» ويوسفف 
العظمة؛ وقادة سوريون كمثل هاشم الأتاسي وإحسان طبري 
وأعيان لبنانيون كمثل رياض الصلح وسعيد حيدر؛ ورسميون 
سابقون من استنبول كمثل ساطع الحصريء. جاؤوا جميْعاً .إلى 
دمشق وجعلوا المدينة حقا «كعبة كل وطني عربي»؟ . 


ازل مكلاف ا فاق مركزية بتكيل کر هرف عن 
أن الق الحققة لقت فق المنظمات: غر المكوفية» اة ف 
ت الققاة وري الاو ا وكا ین غلم هذه 
الميئات في المقابل عناصر سرعان ما شكلوا المجموعة المسيطرة في 
سورية الفيصلية - وهم الضباط العرب في الجيش العثماني . 
وكذا أصبح يوسف العظمة وزيراً للحرب» وجعفر العسكري 
حاكًا لحلب» ونوري السعيد وطه الهاشمي على مقربة من مركز 
السلطة المدنية والعسكرية» وياسين ال هاشمي رئيسا لأركان القوات 
امليف ETT‏ +1813 انسيفا رسف 


2١989 أسعد داغر: «مذكراتي على هامش القضية العربية». القاهرة.»‎ )٤( 
أقظة ا اسه دوه ووو ن ل که ال‎ 35 ١ ضن‎ 
ص ١۷؛ ويوسف الحكيم:‎ 2١968٠ الحديئة». المجلد الأول» صيداء‎ 
ص ه"؛ وأمين سعيد:‎ ١9455 . «سورية والعهد الفيصلي»» بيروت‎ 
«الثورة العربية الكبرى». المجلد الثاني الجزء الأولء القاهرةء بلا تاريخ‎ 
عن عن وك 5م06 55 يواعد دزی ومذكراق عن‎ 1 
. ٠١١ ص‎ 21١985 الثورة العربية الكيرى). دمشق.‎ 

(6) جد ثبع بأعضاء هذه الحهيئات في كتاب دروزة: «حركة. . .»» المجلد 
الأول» ص ص ۷٤۲‏ - ۷۸؛ وفي كتاب سعيد: «الثورة. ..»» المجلد 
الثاني» الجزء الأول» ص ص ه” ‏ لا. 


۹4 


العظمة. كان جميع الضباط المهيمنون في هذه المجموعة من أصل 
عراقي . وكان واحدأ من أسباب ارتفاع نسبة العراقيين المتخرجين 
في استنبول» ضمن القوات العربية المسلحة في ذلك الزمن» أن 
افر العثمانية كانت قبل الحرب تدفع جميع نفقات السفر 
والطعام والسكنى وبدلات التعليم إلى التلاميذ العسكريين 
العراقيين. حافزاً هم على التطوع. ولم يكن التلاميذ يحصلون على 
هذه الفوائد في المدارس المدنية. ولذلك كانت نسبة الخرّيجين 
العراقيين منها أقل). ولعل Elie Kedourie‏ يبالغ ف وسم هؤلاء 
الضباط بأنهم مغامرون خلو من أي مبدأ. لكنه ريما أصاب في 
إلماحه إلى أن تخرجهم في استنبول. ودربتهم العثمانية» جعلاهم 
يرون في تسنمهم مراتب القيادة في هيكل السلطة الحديدةء حقا 
هم . وكان هذا صحيحاً على جميع المستويات» ولو أنه كانت 
ثمة فروق في المراتب قبل الحرب» بين أقل الضباط رتبةء كمثل 
نوري السعيد. وقائد في مثل مكانة ياسين الحاشمي ورتبته . 


وكان ساطع الحصري واحداً من آخر المهتدين إلى القومية 
العربية عندما وصل إلى دمشق في تموز (يوليو) 1۹۱۹ . لكنه لما 


(5) الحصري : «البلاد العربية والدولة العثماتية). ص ص 86 - 85. 
و«مذكراتي»» الجزء الأول. ص ص .٠١١- 1١١١‏ 

(۷( أنظر: «Kedourie: «England and the Middle East»‏ ص 69١؛‏ وله أنضا: 
«The Kingdom of Iraq», The Chatham House Version and Other Middle‏ 
«Eastem Studies, London, 1970‏ ص ¥1 . وأنظر الاحصاءات ف 
كتاب: - 1919 Bayly Winder: «Syrian Deputies and Cabinet Ministers‏ 
"The Middle ‘East Journal XVI, NO 4 (1962)‏ ,«1959» ص ص ٤٤۷‏ - 
۹4 وكذلك (1963) 2 - 1 ۸° ,۷[1×» ص ص ه" - 4ه. 


۹° 


اعتنق قضية العروبةء» خصص كل مواهبه وجهوده الضخمة 
بتعزيزها. وأسوة يمعظم العرب الآخرين ذوي المناصب 
العثمانية العاليةء ظلت مكانته على حاها. ذاك على رغم أنه كان 
وجها مدئياً لا غسكرياً. ويقول دروزة إن ساطعاً انضم إلى حزب 
الفتاة. ونفى الحصري هذا الأمرء وقال إنه مع كثرة استشارة عدد 
من الأحزاب لهء إلا أنه لم ینتم إل آم ما واشهة ساطغ اف 
أن تصريح دروزة» سببه أقوال كرد علي" . 


على أن نشاط الحصري التربوي أشهره قي استنبول شهرة لا 
تدانى» وكان يعرفه جيداً معظم العرب الذين درسوا في العاصمة 
العثمانية . وأخبره كثيرون» متهم نوري السعيدء أنهم يذكرون 
حضورهم بعضا من عاضراته قبل الحرب. وروى اخر» هو 
طالب مشتاق» كيف وزع قائمقام القضاء في العراق صحيفة 
ساطع »1edrisat - 1 iptidaiye Mecmuasi‏ على المتقدمين من 
التلاميذ الابتدائيين في صفه. وتذكر أيضاً أنه درس بعض كتب 
الحصري في العلوم الطبيعيةء في مدرسة بغداد الثانوية©». ولا 
سأل المؤلف الحصري. كيف بدأ اتصالاته في دمشق. قال في 
بعض جوابه: «لما ذهبت إلى سورية» كنت في غنى عن تعريف 


(۸) دروزه: «حركة. .» المجلد الأول. ص ۷۷. وشرح الحصري في 
«استجواب»» ص ۲۰ . وانظر أعلاه ص ١۸ء‏ تصريحات كرد علي . 
(4) مقابلة مع ساطع الحصريء. ۲۸ أيلول (سبتمبر) 1۹٦٦‏ وطالب 
مشتاق : «أوراق أيامي ) » الحزء الأول » بيروت. ۰.۱۹٦۸‏ ص ص ۲۸ - 

۷ 


45 


الناس بيء لأن كتاباتي ومحاضراتي كانت مشهورة في كل التواحى 
العثمانية)(١')‏ . 


ولشهرته هذه. عُينَ الحصري مديراً عاماً للتربية في الحكومة 
الموقتةء ثم وزيراً للتربية في الحكومتين اللتين شكلتا في سورية 
المستقلة قبل يوم ميسلون١©2.‏ وحاول الحصري آنئذ أن يعرّب 
التعليم الذي تسيره جهات من الخارج» وهو نظام عرّبه بنفسه في 
العاصمة ذاتها بعد ربع قرن. فأنشا مجلس تعليم وتربية ليعيد 
استخدام العربية في جميع المدارس على نحو منهجي 2252 . 

لكن الحقبة كانت تعتريها هموم بقاء سورية» أكثر ون وم 
مشروعات تربوية بعيدة المرامي» وانغمس الحصري. وقلا كان 
ينغمس. في مشكلات السياسة اليومية بحق. وتجدر في هذا 
المقامء ملاحظة عرى الصداقة التي عقدها مع فيصل. كانت 
العلاقة بين الرجلين علاقة احترام وود متبادلين» فأصبح الحصري 
رفيق مُسارَةٍ موثوقاً به. ووصف بعبارات حارة لقاءه الأول 
فيفل وکات عا يول اا وتطور علاقتههما بقوله: «لقيته لأول 
بق دسو ا من مرك ا ی ا ا 
العلاقة التي بدأت بيني وبينه تلك الليلة على هذا المنوالء كان 
عورا ها ان تسثمر وتتوطد بدون انقطاع. مدة تزيد على أربعة 
عشر عاماً ری بجانبه» وعملت في معيته حتى أواخر أيام 


. ۲۰ الحصري : «استجواب»» ص‎ )٠١( 
.٠٤١- ١۳٤ سعيد: «الثورة». المجلد الثاني الحزء الأول» ص ص‎ )١١( 
.5 الحصري : «خلاصة). ص‎ )١0( 


۹4۷ 


حياته . .. خلال تلك السنين الطويلة» علمت أنه كان يمتاز 
بخصال ثمينة جدأًء تجعله وجعلته عظيًا بكل معنى الكلمة»2©9. 

في تلك الحقبة» كانت مشكلات سورية الدولية والمحلية 
تتفاقم. وف كانون الأول (ديسمبر) 141۹ء جلت القوات 
البريطانية عن المنطقة واستقرت في العراق. ومن ذلك اليوم 
فصاعداً. عم الخروج على القانون والفوضى سورية» وانسلا عبر 
حدود غير واضحة إلى العراق» حيث حدث تمرد دموي على 
البريطانيين من حزيران (يونيى إلى تشرين الأول (أوكتوبر) 
© سقط فيه قتلى من الحانبينء وأفعمهها بمشاعر من البغضاء 
سنن وحظ مف امد ايك همهي اتی ل "لياط 
اا 0 افق العدلمل التومي ردت اة 
ك ان ادك ار اا لعن ا 
المؤتمر السوري الاستقلال» وتوّج فيصل ملكاً لسورية الكبرى في 
آذار (مارس) 21970 وبعد أقل من شهر عقد مؤتمر سان ريو 
وسرعان ما أخذت ترد على دمشق التقارير في شآن تجميع الجند 
الفرنسيين في غرب سورية. 

وفي ١5‏ تموز (يوليو) ١978‏ أصدر قائد القوات الفرنسية اللواء 
غورو إنذاراً إلى الحكومة السورية يحضها على تسريح جنودهاء 
)١19(‏ الحصري: «صفحات من الماضي القریب»» ص ص 9 - .١١‏ 
(114) أنظر: 1937 Philip W. Ireland: «raq», London,‏ ص ص 7 - 


¥ ¢ و «Kedourie: «England and the Middle East‏ ص ؟¢1A۸‏ و 
Zeine: »Struggle»‏ ص 1€ . 


۹۸ 


والاعتراف بالانتداب(؟١2.‏ وفيا كان ياسين اهاشمي ويوسف 
ان العسك راق العوياف» اغوي قبل هه اهن عن 
ارتياحههما إلى نتيجة اشتباك عسكري محتمل مع الفرنسيين» فإ) 
أقرا هذه المرة بأن احتمالات النجاح ضثئيلة'2©. وقبل فيصل 
والحكومة الإنذار مكرهينء في المهلة الأخيرة. لكن الأنباء تواترت 
في اليوم التاللي» أن القوات الفرنسية تسير إلى دمشق. فاللواء 
غورو لم يتلق قبول فيصل الإنذار ضمن المهلة لانقطاع الخطوط 
اللاسلكية. وتقرر إرسال أحد الوزراء إلى مقر قيادة غورو في 
عاليه للاتفاق معه على الأمر. وفوجيء الحصري باختياره للمهمة 
الخطيرة. وجاء في يومياته: «لا أدري اذا أجمع زا الزملاء على 
الفور» على إلقاء هذه المهمة على عاتقي)"22. ولعل السبب اتقانه 
ا عا ای اة غر اعا هو اا أن عدت 
عفن امقاية ]لز مون ل ی ر 


وبعد ظهر يوم 7١‏ تموز (يوليو) غادر الحصري دمشق من أجل 
هذه المهمة الدقيقة. يرافقه ميل الآلشي ل وهو تمثل سابق 
لفيصل ٤‏ بیروت › والعقيد تولا (Toulat)‏ وهو ضابط فرنسي . 


١١4 ثمة رواية مفصلة لواقعة الانذار في : «عاععنماق» :عماعض ص ص‎ )٠١( 
IVES 

(15) الحصري : ايوم میسلون»» ص ص ۱۹۲-۱۱۱ و۲٣۱۲‏ ۔-۱۲۳. 

(1۷( المرجع نفسه: ص ۱۲۹ . 

Edmond Rabbath: « l’Insurrection Syrienne E بضم الهمزة حسبا جاء‎ ]#[ 
[ھ.‎ .57١ ص‎ de 1925 - 1927<, : Revue Historique, 0012 
م.].‎ 
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۴ ۴ 
وأعاقته تحركات الجند فلم يدرك عاليه إلا بكرةء حين ادخل على 
عجل مقر غورو. وطلب غورو في مفاوضاتها. ضمانات جديدة لم 


يأنس الحصري في نفسه السلطة على بتها قبل مراجعة فيصل 


والحكومة“'). وعلى هذا عاد إلى دمشق تلك الليلة وعرض 
طلبات غورو الجديدة . 


وكان من شأن قبوطا أن يجبه مقاومة في العاصمة العربية 
الثائرةء وتخلفت الحكومة عن الإجابة إلى الطلبات لدى انقضاء 
المهلة. وف صبيحة 5” تموز (يوليو)» ۱۹۲١‏ التحم العسكران 
52 والعربي في مناوشة غير متكافئة. عرفت بيوم ميسلون. 
وانتهت ظهراء وتبدد الحند العرب وقتل يوسف العظمةء وأخحلت 
الحكومة دمشق عندما دخلها الفرنسيون وأقاموا. الانتداب. 
والاستقلال العربي الذي استحث عليه الغرب. قضت عليه قوات 
اشرق "القرسية اما وجرا ذه مد ك أشوسن فع مره 
المضطرب. ولم يكن من شأن هؤلاء العرب» الذين عملوا لمبداً 
اا سول أن يثقوا بعد بالوعود الغربية. 

آها افر فا اسا في خضم القضية العربية التي 
جسدها فيصلء فلم يعد يرغب في البقاء في سورية. أو لم يعد 
يقوى على البقاء فيها (ويقول ١‏ مالا إن سلطات الانتداب 
الفرنسية حكمت عليه بالإعدام غيابيا)«*'2 والعمل في ظل 
الفرنسيين. وبعد رحيله من دمشق أمضى السنة التالية على سفر 


(18) طالع تفاصيل هذه المفاوضات في المرجع نفسه. ص ص ه8١ .٠٤١‏ 
(۱۹) أنظر: 1 «نطمهك» :مععلانا ‏ ص ۲۷۲ . 


e» 


شبه متصل» معظمه بصحبة فيصل“ وخمت علاقته)| في هذه 
الحقبةء وتحولا إلى منبوذين بلا وطن» يستحتّان التأييد لقضية بعثر 
الاحتلال الغربي أنصارها من عمان إلى القاهرة فروما وباريس . وما 
كتبه ساطع في ذلك الزمن في شأن فيصلء كان يصح فيه أيضاً : 
ومودعاً حياة حافلة بش الأعمال والذكريات8 املتهسا حياة 
جديدة تكتنفها أنواع الاحتمالاات)2"10. 


ويمما من سورية شطر بور سعيده في كنف الحماية 
البريطانية» ثم أبحرا إلى روما. غير أن الحصري أرسل. فور 
بلوغها نابولي» إلى استنبول.» بسبب صلاته العديدة بالأتراك» 
ليتحرى احتمالات نصرة الكماليين لفيصل على الفرنسيين. فلا 
أنفق ثلاثة أسابيع في التفاوض بلا جدوى» رجع إلى ايطالية 
حيث قابل فيصلا عند بحيرة كوموء ثم سافر إلى روما. ومن 
تشرين الأول (أوكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمير) .1947١‏ مكث 
الحصري. وقد أقعده المرض مرات. في روما مع زوجته. يكتب 
الوضائل :إلى اسول تناويح مد اهي العدرفة» .واو 
الاستخبار في شان خطط فرنسة وبريطانية للبلاد العربية» من 
طريق وزارة الخارجية الإيطالية. 

ل غلم ا يطبيعة أفكار ساط لخاصة تي فاك لرن لكنه 
بدا منغمساً في العمل للقضية العربية» ولم يتلمس في زيارته 


© 


.١١ الحصري : وصمحات من الماضي القريب»» ص‎ )۲١۷( 


١٠١١ 


لانتل االات عودقة الا قن أت إحدى رسائله التي كتبها 
د ج من ا إل و ر ال ان 
وانتمائه إليه. والرسالة مؤرخة في ۲۹ تشرين الأول ير 
٠‏ .» ومرسلة إلى يونس نادي أحد قدامى أصدقائه في 
استنبولء الذي نشر بعد الحرب صحيفة Yeni Gün‏ (اليوم الحديد) 
التركية . ففي الرسالة دفع الحصري التهمة أن الثورة العربية على 
السلطنة العثمانية أضعفت العام الإسلامي ومنت الغرب من 
اجتياحه. ثم أضاف قوله إن الثورة في الواقع لم تسهم على 
الاطلاق في اندحار ألانية والسلطنة العثمانية الاندحار النهائي 
وكتب في بعض رسالته : 

«هل كان يكن أن يتغير اتجاه الحرب من جراء نشوب الثورة 
في الحجاز أو عدم نشوبها؟ وهل كان يكن أن يكون هذه الثورة 
من القوة والتاتس ما يؤدئ. إلى. انتصار ألاتيا آي انكسارها؟. . إن 
انكسار الألمان واستسلامهم كان من الأمور المحتمةء نظراً إلى سير 
الوقائع العالميةء سواء أقامت الثورة في الحجاز أم لم تقم. كا أن 
استسلام الدولة العثمانية أيضا كان من النتائج التي لا بد من أن 
تلي اهيار القوى الألمانية. سواء أثار عليها الشريف حسين أم بقي 
ا ها :واستظرد التصرئ إل القول: انهل ريك الله أن 
يلاحظ أن الثورة في ذاتهاء وقيام جيش عربي في سورية. انشا 
فكرة الاستقلال العربيء وأذكيا مشاعر كراهية عفوية.» عندما 
فضي بالقوة غلل هذا الاستقلال. وعل. هذا ءقالفورة. آي کارت 
فالهة ا ا أحريت السام لوطي لض 


(۲۲) الحصري : «يوم ميسلون»ء ص ۱۹۰. 
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العرب”""). ولعل في هذه الرسالة ضرباً من تسويغ العمل» بعد 
الإقدام عليه. وإذا كانت الثورة غير ذات وزن في نتيجة 00 
فلقرار الحصري ]ل مرا و م ا 
الوقت نفسه أظهر الحصري نفسه ممن لبثوا على ولائهم للسلطنة 
العثمانية. وفوق هذا احتج الحصري في هذه الرسالة بأن القوى 
ا ھی القن استهدفت لرن لا ,البلطنة! االعتمائية. 
واختتم الحصري رسالته يونس نادي أن ندل اة 
78 في الثورة العربية» وأن يتهيا للتعاون مع العرب في 
الستفيل: ۰ 

وني الوقت عينه كان ساطع على معرفة بتفكير البريطانيين في 
احتمال ضيبت فيضلل هلكا عل العراق. واشتيه في أن تكون له 
بعض الفائدة هناك. ولذلك غادر ايطالية إلى القاهرة حيث مكث 
يتسقط ف فق تيفل اق الفاهدرة .رفن اعدوات» المشيين 
السوريين الذين حضضوه على الانضمام إليهم في نضاهم في 
عمان» وغيرهم من حنُّوه على العودة إلى أوروبة والإسهام قي حملة 
الدعاوة المعادية لاحتلال الدول الأجنبية الأرضين العربية". 

وني العراق واجه ترشيح فيصل معارضة بعض الزعماء 
المحليين. لكنه لقي قبولا عند الضباط العراقيين العائدين» الذين 
هربوا من سورية ثم أخذوا يتوافدون إلى العراق من مصر*"». 
(۲۳) المرجع نفسه. ص ص ١9١‏ - ۱۹۳. وبعض رسالته منشؤر في كتابه: 

«نشوء الفكرة القومية». ص ص 57١‏ 774. 


/ .5١54 الحصري: يوم ميسلون.ء ص‎ )۲١( 
= :لمقاعل ص 584؟. أنظر أيضا 5 كتاب أيرلند, ص‎ «Iraq» (5؟) أنظر:‎ 
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وترددت بريطانية بعض .الشيء ثم اقتنعت بأن اختيارها فيصلاً هو 
أفضل ما لدا لاسترداد ثقة العرب وتلطيف قوى الثورة العراقية. 
وبعد إبرام الاتفاق. مر. فيصل بالقاهرة وأبلغ الحصري أنه 
سيّدعى إلى العمل في النظام التربوي العراقي في أقرب وقت. 

وفيا أمضى فيصل شهرين في الحجازء انصرف الحصري في 
القاهرة إلى التعرف على الغراق. ولم يعرف قبل الكثير عن البلدء 
فدرس تارځه القديمء وتحادث مع رجال اشتركوا في الثورات 
الأخيرة هناك. واذن لهء إضافة إلى ذلك أن يزور بعض 
المدارس المصرية» ليطلع على أساليب التعليم في النظام الذي كان 
ساطع يرى أنه أكثر النظم التربوية .تعرّباً في الشرق الأوسط©. 
على أن الموقف المصري من العروية أقلق الحصري وكانت له 
حصة كبيرة من كتاباته في السنوات التالية . 


وزار الحصري من قبل القاهرة زيارة قصيرة سنة 141۹ء زمن 
الثورة على البريطانيين. وأثر فيه كر ما شهده من روح وطني 
وتضحية في ذاك الوقت» وآمن الحصري بأن المصريين يرتبطون 
ببقية العالم العربي بمشاعر العروبة وكراهة الحكم الأجنبي"©). 


= ص ۳۰۳ - ۳۲١‏ رواية للمفاوضات التي أقضت إلى تولية فيصل. أما 
زخم المعارضة في العراق لفيصل ع gia‏ كتاب: Kedourie: «The‏ 
Kingdom of Iraq», Chatham House Version‏ ص ص 5" - YAY‏ , 

. ۲۲ الحصري : «مذكراتي» المجلد الأول» ص‎ )۲١( 

(۴۷) الحصري : «آراء وأحاديث -قي القومية العربية». الطبعة الرايعة» 
بيروت. ١9554‏ ص ص ٠١‏ - 15. ونوردها فيا يلى بعبارة: «القومية 
العربية» . 1 


١ 


وهذا حزن كثيراً لإعراض مصر في الظاهر عن العروبة وعدم 
اكتراثها باحتلال فرنسة لسورية. وني السنوات الأربعين التالية 
انكبٌ الحصري على كتابه مقالات إثر مقالات تحث المصريين على 
تحمل تبعات قدرهم في الحركة القومية العربية*"2. 

وفيا كان الحصري يعتبر في هذه المشكلات». تلقى برقية في 
تموز (يوليو) ١47١‏ تدعوه إلى بغداد على الفور. وعشية رحيله من 
بورسعید» بات ليلته £ الفندق عينه الذي أقام فيه هو وفيصل 
ونوري لحك قبل سنة لدى هروبهم من دمشق. وكتب هذه المرة 
أنه جل" من الرحيل ر رحل شرف لدا سرج جعديدة من 
حياته("") . 9 


(۲۸) أنظر فیا يلٍ ص ص ۱۹۸-۱۹۱ . 
(۲۹) الحصري : «مذكراتي»» المجلد الأولء ص ۲۲ . 
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إنشاء الؤسسات القومية : العراق. ۱۹۲۱ - ٠۹٤۱١‏ 


هذه المرحلة المضطربة التي ساهم فيها فيها الحصري ٠‏ من تاريخ 
العراق. لن تروئ بالتفصيل2©"'7. ا سكان الأراضي المتدمت 
يهل اق وات تماد رل اضرع افا 
> يجمعون على قبول البريطانيين» ولا على الملك الحديد 
0 من الحجاز. فالعراق. بكثرته الشيعية الحانقة نقة التي تكاد لا 
تجد من يمثلها في هيكل السلطة السياسية» وبجاليته اليهودية 
الكبيرة التي يضارع حالما حال الكثرة الشيعية. وبقواه القبلية 
ا غير المرتاضة على الرضوخ لحكومة مركزية» كان كان 
هشا ومقسًا . 


YY _ 10 الفصول‎ «Ireland: «Iraq» : تطالع رواية الأحداث ف كتاب‎ ١ 
Majid Khadduri: «Independant Iraq 1932 - 1958», 2 nd ed. و ف كتاب‎ 
Stephen H. Longrigg: «Iraq, 1900 - وي كتاب‎ ¢rev., London, 1960 
لکن أ س للمسائل السياسية.‎ . 1950« London, 1953 
عرو کات د الرراق الحسني : «تاريخ الوزارة العراقية»» الطبعة‎ 
أله صل‎ A AT A TE a oa e ا‎ 
Kedourie: «The الخصائصس الحزبية في السياسة العراقيةء في كتاب:‎ 
<4 - “¥ ؛ ص ص‎ Kingdon of Iraq», Chatham House Version 
. Oof - 0 
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وعلى غرار ما حدث في سورية. سرعان ما اتخذت. مجموعة 
الضباط العراقيين المدرّبين في استنبول مكانة الصدارة في العمل 
السياسي. متناوبة على تسنّم رأسة الوزراء والوزارات 
ال وكان توليهم السلطة وأسلويهم في الحكم مدعاة 
تسعير نقمة القطاعات الساخطة من الشعب. ولا حصل العراق 
على استقلاله وقبل ع في عصبة الأمم» سنة ١14۳ء‏ لم تكن 
البلاد أقامت 2 عهد فيصل غير توازن مقلقل بين قواها 
المتعارضة. ولدى انقضاء سنة على موتهء تضافرت مشاعر الغيرة 
الشخصية» وافتقار ابنه الملك غازي إلى سمات القيادة القويةء 
ونزعات التنافر الأخرى» لفاقمة تشظي النخبة العثمانية السابقةء 
وزادت فوضى على فوضى النظام السياسي غير المستقر. 

وعلاوة على هذاء أخذ احتكار هذه النخبة للسلطة السياسيةء 
يستهدف للجيل الجديد. المتشرب للأفكار القومية العربيةء التى 
تعلمها على النظام التربوي العراقي . فصار هذا الجيل يتطلت 


(۳۹) فللمثال» تسنّم نوري السعيد ف الحكومات الثماني والعشرين التي 
شكلت بين أيلول (سبتمبر) ١17١‏ وانقلاب رشيد عالي في نيسان 
(إبريل) ١1۹4ء‏ منصب راسة الحكومة حمس مرات» وجميل المدفعي 
أربع مرات» وكل من جعفر العسكري وياسين ا هاشمي مرتين» وکل من طه 
الهاشمي وعلي جودت مرة . وجميع هؤلاء تلقنوا تدريباً عسكرياً في اهنتنبول . أنظر 
الت 2 كتاب «Independant Iraq»‏ :165200323 صن ص علا" - ¥1 
والمعلومات في شأن تعليم هؤلاء في كتاب الحصري : «مذكراتي»» المجلد الثاني 
ص ص ۹۵۹۸ ٥٥۹‏ . وانظر أیضاً کتاب : Kedourie: «Pan Arabism and British‏ 
Chatham House Version‏ ,«icyاPo»‏ ص ص ۲۱۳ - ۲۱٤‏ . وفيه دين للمسلك 
السياسي الذي سلكه هؤلاء الضباط . 


1۰¥ 


فرصة للإسهام في حياة الوطن السياسية"). وفيا كانت الأحزاب 
الماع فى الدالقافي E‏ ا حك فادرا أن 
السياسة «الحراقية» واتبع الوزؤاة ر اكتزاقه مامه شوو 
صر ح9©. على أن الحيش نفسه كان. مؤلفاً من كتل متنافسة» 
وما لبث الانقلاب الأول الذي قاده بكر صدقى سنة ١1۹۳ء‏ أن 
تبعته انقلابات عديدة أخرىء بلغت الذروة 00 رشيد عالي 
سنة 194541. 


في هذه الحقبة اجتنب الحصري العمل السياسي . ويفسر هذا 
الإعتزاض“بعض الشيء» 1 و عد قله ول ا 
اسان للنظام التربوي العراقي» من طريق ضمان مكوث 
الحصري مديراً عاما للتربية). فاعطيت له حصانة من تولية 
الحكومات وصرفهاء وحفظ له موضعه الثابتء. فيهما كان. وزراء 
التربية يتداولهم الصرف ثم التولية من جديد في الأحوال السياسية 
المضطربة. كذلك رأى الحصري من تلقائه أن إسهامه في السياسة 
الحزبية من شأنه أن محف بالخطر عمله المجدي في التربية. وكان 
يرى في السياسة العملية صنفين. فصنف سماه «السياسة 


(۳۲) أنظر مقدمة الناشر في كتاب طه الحاشمي: «مذكرات طه الطاشميء 
۹ _ 4194. خلدون الحصري (ناشر)ء بیروت 1951097 ۰ 

(0*”) لمطالعة تفاصيل أوق في شأن اغتماس الحيش في السياسة العراقية. 
أنظر : «Khadduri: «Independant Iraq»‏ ص ص م5 ¢¥11 9 Lon-‏ 
«2۹[» :88 ص ص ۲٤۷‏ - ۲۹۷ . 

(5*) الحصري : «مذكراتي». المجلد الأول ص ص ۱۳١‏ ۔ ۱۳۴۷ء ١١٤۲ء‏ 
۳ - 1. 


۰۸ 


الثانوية»» وتتأثر بالمواقف الحزبية وبتبديل المسؤولين والوزراءء 
ليد غالبا وا يهم إلى اراك ف وة اا 
بطبيعتها تحدث اختلاطاًء ويحسن إقصاؤها عن المدارس "١<‏ 


ولكن ثمة صنفاً آخر هو السياسة العلياء غرضها بلوغ المرامي 
الوطنية الأساسيةء ومنها تعزيز المشاعر الوطنية والقومية(”©. واختار 
الحصري متعمداء أن يصرف جهوده في هذا الصنف من 
السياسة. وسجل في مذكراته قراره مكتوباً: «ساتوسل بكل 
الوسائل لتقوية الشعور الوطني والقومي في نفوس أبناء العراق» 
وبث الايمان بوحدة الأمة العربية بينهم» وذلك دون أن انتسب إلى 
حزب من الأحزاب السياسية التى لا بد أن تتألف. عاجلاً أو 
سنا 


وفي ظاهر الأمرء بدا ما المهني ف الخ براقا للا عمله في 
اسوك فكان مجدداً و ا بخاصة في ادارته العامة 
للحربية ١9795‏ - ۱۹۲۷)» وسمي اا التربية الرسمية في 
العراق270»؟؛ وظل عظيم الاهتمام بمستوى التعليم» فساهم في 


(*) الحصري: «آراء وأحاديث في التربية والتعليم»ء القاهرة 5١9144‏ ص 
4 . وسيشار إلى الكتاب فيا يلي بعبارة «التربية والتعليم». 

)۳١(‏ المرجع نفسه.ء ص 48١؛‏ الحصري: «مذكراتي»» المجلد الأول. ص 
ص ۳۷ - ۳۸. 

(۴۷) الحصري : «مذكراتي»» المجلد الأولء ص ۳۸؛ المجلد الثاني ص 
.٥‏ وتشهد له ترجمة حديثة لحياتهء بإفلاحه في تجنب التورط في 
السياسة أنظر كتاب برح : «الحصري».» ص .١١‏ 

= Ajjan al - Hadid [ Robert Montagne]: «Le Développement de : أنظر مقالة‎ )۳۸( 
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نظم دار المعلمين من جديدء ودرّس فيها أربع سنوات» وأنشأ 
ومجلة التربية والتعليم» التي شاكلت في مقاصدها مجلة Tedrisat — i‏ 
ptidaiye‏ -؛ وي خارج نطاق نشاطه الرسمي ٠‏ كان محاضرا 
وكاتباً مطبق الشهرة في شأن إحياء المجتمع. 

غير أن ثمة فارقاً ذا شأن بين الغايات الفكرية لساطع الحصري 
هنا وهناك. ففيا كان ساطع بك العثماني يرتئي نظاماً واسعا من 
الولاءات يرحب للعديد من اللغات. والثقافات والاستجابات 
الفردية» كان الحصري القومي العربي يسعى إلى ايعاب عناصر 
الشعب المختلفة في وحدة ا توثق رباطها وحدة اللغة 
والتاريخ والثقافة» في عقيدة للعروبة تبقى خاصة. على رغم شموها. 

وكان عة إلى مدان “قاهرا اق ماه التزووية ال ضيقت 
اه SSAA‏ سف DN‏ روطي قبا له Ge‏ 
مجموع النظام المدرسي. فمثلاً كان منهاج المدرسة الابتدائية 
الجديد الذي وضعه سنة 2١977‏ يتجه نحو الاهتمام بالذات : 
فبمقتضاه تأخر تعليم الإنجليزية سنة عن الموعد المعهود.ء وفي 
الصفوف الأولى» لم يدرّس تاريخ الأقوام الأخرى. إلا في مدى 


I1’êducation nationale en Iraq», Revue des Etudes Islamiques, 859 3, 
. ۲۴۳۹ ص‎ .)1932( 

(9*) فيا مختص ذا النشاط أنظر الحصري : «مذكراتي». المجلد الأولء 
ص ۲۰۱ - ۲۱۰ ۳٤۸‏ - 44". وأصدر الحصري «حلة التربية 
والتعليم» من سنة ۱۹۲۸ إلى سنة .٠۱۹۴۲‏ وتطالع تحليلا موجزاً 
للأعداد الخمسةالأولى (كانون الثاني أيار/ يناير ‏ مایو ۱۹۲۸)» في 
Revue de Etudes Islamiques N° 2 (1928)‏ ص ص /ا/ا١‏ - 1¥۸ . 
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علاقته بالتاريخ العربي؛ وجعل تدريس التاريخ العراقي والعربي 
على النحو الذي يذكى المشاعر القومية عند الطلبة(”4) . 


ولل يصرف التوجه القومي الواضح في هذا النظامء اهتمام 
الحصري عن تحسين نوع التربية في كل من العلوم والدراسات 
الإنسانية. وكانت الاعتبارات التربوية المهنية» تتقدم حتى على 
اعتبارات الطابع القومي للتربية لديه. ولم يتوان يوماً عن معارضة 
خفض القوميين المغالين مثل سامي شوكت» مستوى التعليمء 
وكان يسميهم في خاصته مشعوذين*». وهذا الموقف يتجلى في 
رده على خطبة شوكت الشهيرة: «مهنة الموت249)0. 


ومع أن الحصري أعظعمَ في شوكت مسعاهٌ إلى الحض على 
التضحية في سبيل قضية الوطن» إلا أنه رغب عن مسايرته في 
احدى ااال كلا دعا" رک إلى لبس كبن اام لوص ريصق 
كتبه لأن مقاطع فيها تضمنت نقداً للعرب». رد الحصري بقوله: 
«وهذه كانت حماسة عمياء لا يمكن الموافقة عليها ولا التزام 
السكوت نحوها. . . فالدعوة إلى نبش القبور وإحراق الكتب لا 


)٤٠(‏ الحصري : «مذكراتي»ء المجلد الأولء ص ص ۲۱۲ - ۲٠١‏ . والمتهاج 
منشور ص ۲۱۲. أنظر أيضاً ص ص ٤۷4‏ - ٠48؛‏ وفي المجلد 
الثاني ص ."”4٠‏ 

)4١(‏ رسالة من خلدون الحصريء. أول أب (أغسطس) 1958. عمل 
وكيك ديرا عام للتربية سني ١97‏ و ۱۹۳۹ء ورأس تنظيم الشبيبة 
شبه العسكري : الفتوة. 

)٤۲(‏ ألقيت الخطبة في بغداد سنة ۱۹۳۳ء ونشر بعضها في كتاب: :ضزهل1 
»A rb Nationalism»‏ . ص ص ٩۹¥‏ - ۹4 . 
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تتمقى مع مسقل هات الوطنية ا حقة وتخالف کل ميادىء التر بية 
اة“ . 
كان الحصري يرغب يي مدرسين من أعلى طرازء للوفاء ببدين 


الشرطين معاً. فلم يرث لبدعة شوكت الثقافية فقط. بل انتقد 


بحدة أيضاً مدرّسي الدين التقليديين وعلمهم الضحل وقدراتهم» 
ول يتردد ٤‏ احضار معلمين عر أكفاء من خارج العراق» رغم 
استهدافه للنقد المرير؟». وفيها كان يدعو إلى نظام يضمن 
للمشرفين على المحافظات ندحة واسعة للميادرة. على المثال 
العثماني» كان في الواقع يحكم الإشراف على التنظيمء» فيصدر بلا 
انقطاع إوكاداك منصلة تراوح من ديا المنباج إلى إبداء الشكل 

الصالح لرفع التقارير إلى مكتبه0**». 

« Lewis «Emergence» : و في‎ €1 - ۳٤“ ص ص‎ »»Development» 
. ۳٤٣١ ۳۳۸ ص ص‎ 

. ١١١ - ۱۹۰١ الحصري : «مذكراتي»» المجلد الثانيء ص ص‎ )٤۳( 

؛١۲١‎ - ۳۲۳ الحصري: «مذكراتي»» المجلد الأول ص ص‎ )٤٤( 
وأمين الريجاني: «ملوك‎ ؛١75‎ - ٠۲۳ ونشتاق * ابام ص ص‎ 
4١” العرب»ء الجزء الثانيء الطبعة الثانية» بیروت» ۹٩۱۹۲؛ ص‎ 
[ص 47 في الجزء الثاني من «ملوك العرب». طبعة المؤسسة العربية‎ 
فوا سات وان يروت و وق ا أنظر أيضاً: اا۸‎ 
Akrawi: «The Arab World» in The Year Book of Education, 1949, Lon- 
. ٤۳٣ وول ص‎ 9 

)٤٥(‏ انتقدت اللجنة الأميركية للتحقيق التربوي فيا بعد حصر السلطة في 
القمة على هذا النحو. ولاحظت اللجنة التي رأسها بول مونرو» من 
جامعة كولومبياء سنة 1۹۳۲ء أن الصفة الأهم للنظام العراقي التربوي 
هي الإشراف المركزي التام على ادارته. والمحت إلى أن هذا الاشراف 
المركزي الصارم يعوق الممادرة الفردية والمشاركة الجماعية. وفيا نفى 
الحصري أن تكون للاشراف المركزي تأثيرات معوقة» اهتدت نة 
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وعلى رغم استهداف هذه السياسة لنقد متواترء إلا أنه كان من 
شأنباء طالما بقي الحصري مشرفاً عليهاء أا رفعت المستوى العام 
للتربية: في 'العراق. يزوطفات. النزعة القومية فيه إلى حد بعيد“: 

ورغم ماثره العديدة في خحدمة البلد. واتخاذه لنفسه صفة 
العربي. إلا أن موضعه في العراق كان ملتبساً. فهو سوري بين 
عرافيين.» وخريج الملكية بين عسكريين تقليديي النشأةء» وهو 
مثقف وإداري متعدد اللغات ت متكلم الفرنسية» بين شيوخ قبائل 
وزعماء دين محليين وضباط أصبحوا سياسيين؛ ولهذا لم يكن 
افتاه تاماً. حتى العربية التي أحلها مكانة عظيمة في عقيدته 
القومية» كانت لغته الثالثة . وعلى رغم أنه تعلم أن يعبر كتابة 


= مونرو إلى ما شت أن البنية التربوية الأساسية التي أنشأها الحصري. 
وهو مدير عام للعربية كانت موضع إشراف كامل من القمة. وتستند 
إلى المبدأ القائل إن وحدة المنهاج تنشيء “فيا بالكيان القومي . أنظر: 
Paul Monroe (ed). :«Report of the Educational Inquiry Commission »‏ 
2 .8385030 يخاصة ص ص ۷ - .٩‏ ونطالع رد الحصري على 
اللجنة ف «نقد تقرير لحنة مونرو»» بغدادء ۱۹۳۲. كذلك أورد 
تفاصيل موجرة 2 «مذكراتي» المجلد الثاني. ص ص ١5١8©‏ - هه5. 
ونجد وصفاً للقوة التي جعلها الحصري لمنصب المدير العام للتربية 
ا لتقرير اللجنة ودفاع الحصري. في كتاب -eصDevelopp Hadid: «Le‏ 
ment de I'éducation nationale»‏ ص ص ل _ .Yo¥‏ 

)٤١(‏ يبدو أن الحصري كان قادرا على العمل مستقلاً نوعاً عن سلطات 
الانتداب البريطاني. وفي التقرير البريطاني إلى عصبة الأمم» أن استبدال 
الإشراف العراقي بالاشراف البريطاني» في وزارة التربيةء يتقدم على ما 
في الوزارات الأخرى . أنظر : «Special Report... on the Progress of Iraq‏ 
«during the Period 1920 - 1931», London, 1931‏ ص YT‏ 
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بوضوح وأصبح غَيدّثاً قديراء ظلت الككتنه. التركية بيّئة الظهورة» . 
وكان غط .عيش الحصري فريداً بعض الشيء في عراق ما بين 
الحربينء على ما جاء وصفه في سطور أمين الريحاني التالية : 

إن الأستاذ أبا خلدون ساطع الحصري من الأخصائيين في 
علم التدريس. . . وما هو بسوري ولا بعراقي . هو عربي لا غبار 
غلل عَربيتة غير لهجتها . والأستاذ أبو خلدون من أولئك القلائل 
الذين ا أنفسهم وبيوتهم من قيود التقاليد الاجتماعية . اظن 
مجلسه هو الوحيد في بخداد الذي تستقبل فيه ربة الك الراتركة 
سافرة وتشاركهم ف الأحاديث) ١‏ . 


وعلاوة على هذاء الوك شال الحصري الإدارية النام 
عليه في بلده الثاني. ولما كان يعمل بمجموعة عصرية من 
النظزيات والؤسائل الغربية» وتعوّد مكانة السلطة في المسائل 
التربوية» سارع إلى انتقاد أولئك الذين اخفقوا في فهم دعواته إلى 
التغيير والاستجابة لها. أ 


)٤۷(‏ مقابلة مع خلدون الحصري > ۲ نيسان (ابريل)ء 4۷ -. وقال 
. خلدون للمؤلف أن بيتهم في بغداد كان يضم كتباً ومجالات بالتركية 
والعربية والإنجليزية والفرنسية. وأنه نشا على معرفتها ع بعض 
المفرقة, الكل مل'إث قصيت الدرسة حم سبحت العربية تنه الاول. 

(58) الريجاني : «ملوك العرب» الجزء الثاني » ص ٤١۲‏ . [النص العربي الحرفي 
من جہ ۲ ص ص ۲ - ٤۲١‏ طبعة المؤسسة العربية (ه. م.)]. 

| أنظر أيضاً للريحاني: «قلب العراق»» الطبعة الثانيةء معدلة» بيروت» 
۷ ,/, ص ۲١١‏ . [طبعة المؤسسة العربية ص ص 55١‏ وما بعدها ‏ 
والنص المستقى من «ملوك العرب» ترحمه كليقلاند إلى الانجليرية مع 
بعض الخطاء لكن المعنى في معظمه بقي سلا (ه. م.)]. 
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وتظهره مذكراته في تلك الحقبة وهو يمطر المدرّسين ومديري 
المدارس ومعلمي الدين والمسنتشارين البريطانيين بأسئلته. الانتقادية 
اللاذعة وتعقيباته الفظة. وتوصياته الإصلاحية المتشددة(**؟. وحتى 
Ag‏ لع الايد لابجو N‏ عه إن 
افتراض نظام تعليمي موحد تشرف عليه الدؤلة» وإلى نشر عقائد 
العروبة في بلد كالعراق تتنازعه النوازع. السياسية والطائفية 
والقبلية . لكنه أبى تسعير المخاوف المذهبيةء وثابر على نهجه 
للتوحيد الوطي» واعترض فتح مقافة ارھپ دوس ا 
.أن مشاعر طائفية ربا تسودهاء وحصر مجال الاستقلال المالي 
اتان في المدارس التي يرعاها الأجانب. ونبذ فكرة التمييز 
بين نظامين للأرياف وللمدنء بخاصة في مسألة إنشاء مدارس 
خاصة للبدو» وجرد حملة عامة على المؤسسات والأساليب التربوية 
الشيعية(*©). 


الخدت سلوكه الإذازئ اة بحا لدى. التحضن». .وتابيدا ناما 
لدى البعض الآخر. ولاحظ كاتب مصري هلع انتشار الحصرية 
في عراق العشرينيات والثلاثييّاتء. وقال إن موقفها من غير 


(49) أنظر للمثال ٠روايته‏ لبدء عمله التنظيمي في وزارة التربية» في كتاب 
الخصري : «مذكراتي» المجلد الأول ض ص .٠١١ - ٠٠١‏ 

260١‏ نطالع هذه المواقف والمناهج ف المرجع نقسهء المجلد الأول ص ص 
ها على EV‏ وهل 5( :هلال ورم ۴۹ وقي المجلد 
الثاني» ص ص ۳٠۳١ - ٠٠٠١‏ وثمة تقويم نقدي لسياسة الحصري في 
هذا الشأانن ف كتاب : Kedourie: «The Kingdom of Iraq», Chatham‏ 
cHouse Version‏ ص ص ۲Y“‏ - ¥0 . 
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العرب يجعلها .عقيدة تقسيمية ضارة(1*». على أن. أحد مؤيدي 
مدير العام الشبانء طالب مشتاق» شبّهه بالمصلحين في كل 
مكان» الذين يستهدفون للاشاعات الملفقة وحملات الافتراء. 
يجردها عليهم أولئك الذين يُذعرهم التغيير التقدمي . ووصف 
خصوم الحصري .بمعدومي الكفاءة الخائفين من الطردء والمغالين في 
الدين المعارضين للعّلمنةء والحاسدين الطامعين"*“. 


وكان من شأن حصانة الحصري. إحداث مشكلات أخرى 
له وتوريطه في خلافات متصلة. مع وزراء التربية الذين عمل 
معهم مديراً عاماً. ونجم هذا التخالف في المبدأء من إخفاق 
الحصري وألوزراء في تعيين حدود السلطات. فالحصري أحس أنه 
هو الخبير. فأرادٌ لنفسه سلطة القرار العليا؛ أما الوزراء فرغبوا في 
تثبيت سلطاث منصبهم. واشتد النزاع لأن وزراء التربية كانوا 
الوزراء الشيعة الوحيدين في الحكومة» وكان الغرض من تعيينهم 
تسكين المشاعر الطائفية > لا خبرتهم التعليمية؛ فنبذهم الحضري 
هذه الأسباب بالذات): وكان يتجاهل الوزراء أو يحاول 


(١6)أنظر «Kedourie‏ المرجع نقسه» ص € . 

)٥۲(‏ مشتاق: «أيامي»: ص ص ۱۲۹ - ۰١۱۳ء‏ أنظر كتاب برج: 
«الحصري». ص ص 48 - 54. طالب مشتاق (ولد سنة )١86٠‏ 
عمل في وزارة التربية العراقية من سنة ١97١‏ إلى سنة ١979١‏ وأبدى 
, أسمى الاحترام لأساليب الحصري ومبادئه. وشغل فيا بعد وظائف 
خجارجية عديدة» وعمل مديراً «للبنك العري» في بغداد. 

)٥۳(‏ يروي الحصري بعض وقائع هذا الخلاف في: «مذكراتي»» المجلد 
الارلء ص ص ۲۷۲ - ۰.۲۷۳ ۲۷۹ ۲۹۲ . وتطالع بإيجاز الأسباب 
الطائفية لتعيين وزراء التربية ي : عل Hadid: «Le Développement‏ 
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تخطيهمء حتى أن بياناً شيعياً صدر سنة ۱۹۳۲ء تذْمّر على أن 
الحقيبة الشيعية في وزارة التربية «خلتء أو كادت تخلو من أي 
سلطة أو نفوذم 22 , 


وعلاوة عل هذا الكت هة لقعد الصا عليه كرا غك 
يعمل بوحى المبادىء العقلانية “الصارمةء فلا يترك ندحة للهنات 
البشرية. ولم يأبه في الغالب» بمجموعة المصالح السياسية 
والشخصية ال متضررة ببعضص توجيهاته : وعلى رغم ذيوع صته 
وإجلاله في كل العزاقء إلا أن صرامته الفكرية أبعدت عنه 

الأصدقاء إلا القليل منهم. لقد خلف أحمّ معارفه في استنبول» 

کان 0 ميلا إلى رستم حيدر المدني المهاجر الأوروبي النشأة 

والثقافة مثله2* *؟ . 

وس اغاق 'الاضرى .مقهوماً قوميا عرربياً واضعاً كان فىي. آن 
ducan nationale»‏ » ص ۲۳١‏ ؛ وقي الريحاني: «قلب العراق»» ص 
١‏ [ص ۲۲٠‏ في طبعة المؤسسة العربية. (ه. م)]. 

(54) البيان تطالعه في «Kedourie‏ المرجع السايق» ص ص ۲۸۳ - 7586 ؛ 
والنص المنقول هناء من ص ۲۸٤‏ . 

: مقابلة مع خلدون الحصري» ۱۲ أيلول (سيتمبر) /ا95١؛ الحصري‎ )٥٥( 
ص ص نفك 3 اسيك ” وكان حيدر من‎ ٠ «مذكراي».» المحلد الثاني‎ 
بعلبك في لبنان» وتعلم في الملكية والسوربون. وأصبح أمين السر‎ 
الخاص لدى فيصل › وشغل مناصب وزارية عديدة حى اغتياله سئة‎ 
أنظر اليافي: «العراق بين انقلابين» ص ص١١١- ”#١١؛ و‎ . ٠ 
. 1٥۲ - 1٤4 :للق طكل ص ص‎ «Independant Iraq» 
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سبباً ونتيجة لتعدده الاجتماعيى والسياسي» اتخذ مسلك الاجتهاد 
الشحمى اداه إل هويّق. وشكل في الوقت تفه جا ويد 
الحجة وتبوق إليه الي 1 وجاءت فلسفته التربوية وعقيدته 
القومية الأعم» سواء بسواءء مصوغتين لتكوين عقيدة توحي ولاء 
قومياً ينوه عن العلائق الإقليمية» وينشيء. حسا عفويا بانتاء 
جماعى لدى أبناء الأمة العربية التى اقتسمت بعد الحرب. ولعل 
الحصري» وهو يدعو إلى وعي ذاتي قومي شامل لدى العرب. إغا 
كان يصوع في الوقت عينهء إطاراً معيارا يستطيع أن ينتمي إليه . 
ولا مراء ي أنه حن أوعب ٤‏ عفد ته المفهوم القومي » استحث 
ذاته وحمهوره على اتاد مفهوم أوضح للولاء. سكندك إلى عوامل 
أت ها من قلت الع ادها فى عاضوزقه الا من أجلن 
الوطن». وف بهذا الشأن احتج الحصري قي إطار عربي با حجج 
الق اق لن ذكزها فيا فشوكالي بقع مما الو القتوفمية 


(55) ليس في حوزة المؤلف لا النوع المناسب من المعلومات عن الحصري. 
ولا المعرفة المهنية اللازمة للقيام بدراسة نفسية كتلك التي قام بها Erik‏ 
Erikson‏ ف كتابه الرائع 2 «Young Man Luther», New York,‏ . إن 
كلمة ر ا ا .عن الوا السياسن. وال اغى 
والإفان ی ا ای کی آل که هه ودوس ر کاو 
E ANS e a E‏ 
اا انها اله ن شاف ی و 
على الأخص: ص ص ۱۷١ ء٤١ 4١‏ - 187. ولطالعة دراسة 
لاضطراب اطوية بالعقيدة في نقس المرءء داخل البيئة العربيةء أنظر: 
«Elie Kedourie: «Religion and Politics», Chatham House Version‏ ص 
REN‏ 
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التركية. على أن الحصري. حين رفض أن يلزم نفسّه الإطار 
السوري أو العراقيء واختار بدلا الانتماء إلى أمة عربية أوسع» 
إغا أقام نوعاً على تقاليده العثمانية. ولا ينفي هذا الأمر احتمال 
حدوث نزاع داخلي لديه أفضى إلى اختيار صريح بين البقاء في 
استنبول واللحاق بالعرب؛ بل محملنا على الاعتقاد أن الحصري› 
بعد أن اختار العروبةء إنساق بطبيعة الحال إلى بذل جهد فكري 
فسوي اختيارهء وأن التزاماً مستمراً ومعلتاً حيال القضية التي 
اختارء بدا ضرورياً. والواقع أن العراقيين المعاصرين للحصري 
ولياسين الحاشمي كثيرا ما اتهموهما بالمغالاة في القومية للتعويض 
من اعاعا عو اا مها ق القضية: القربية فل اهبا ارت 
E CER‏ 
وبرغم هذه المشكلات» ليس من شك في أن الحصري كان 
صادقاً في تعبيره المطلق عن العروبة» وني تعبيره عن عروبته هو. 
ولا يكف الحصري عن الإعراب عن عروبته تكراراً في مؤلفاته. 
بجمل كالتالية: «إني عربي صميم أدين بدين العروبة بكل 
جوانحي »۳ . ومع هذا ربا قيل إن الحصري برهن على قدرة 
فكرية على اختيار العقائد الملائمة لحالة معينة» من بين بدائل 
)٥۷(‏ مقابلة مع خلدون الحصري» ٤‏ تشرين الأول (أوكتوبر) ۱۹٩۷‏ . أنظر: 
»Kedourie: »The Kingdom of Iraq»‏ ص ۲۷۷ لمطالعة نقد نوري السعيد 
وجعفر العسكري لياسين. بسبب معارضته للمعاهدة العراقية البريطانية 
سنة 21971 وهي معاهدة قاول فيها نوري السعيد. 


(8ه) الحصري : «نقد نظام التعليم في مصره. في «التربية والتعليم»» ص 
٤‏ . هذا البحث ظهر أولا في ضحيفة «الرسالة» السنة الخامسة. العدد 
۷ (۱۹۳۷). وثمة أقوال بليغة تنم عن اغتماس الحصري في القضية 
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عديدة متوافرة (لا ننس أنه اعترف بالمفاهيم القومية» لكنه امتنع 
عن اعتناقها سنوات طويلة قبل سنة »)١919‏ فعمل للانتقال من 
القناعة الفكرية إلى الميل الوجداني» لا العكس . 
وكان الحصري عندئذٍ بعيداً بعض الشيء عن المجتمع 
76 (5*». على أن ابتعاده هذا لم يدفعه إلى عد الاكتراثء بل 
لالص رمد لاقام اللكان اذى كاك a‏ و قنعة 
ا بالعربء تقلبَ الحصري على العديد من المهامء فكان 
مربياً وصحافياً ومدير آثار» وصاحب عقيدة قومياً. ومؤلقاً في علم 
الاجتماع والبشر وعلم الأحياء والرياضيات وعلم اللغة 
والأدب والتاريخ. وعلى الرغم من تنوّع نشاطه. حاول أن يصرف 
هذا التشاط 0 مستقر واحد هو بث الدعوة القومية العربية. 
وكان الحصري بت يتمتع في الوقت ذاته» بفضل ابتعاده» و شاملة 
هذا المسار. 0 موقعه كمثقفا من الخارج» دا ليحلل 
الموقف العربي بكامله» وليطرح المسائل ويؤتي بالحلول متخطياً 
الولاءات “الإقليعية والضالح, السياسية» ققحا ىنراغات بطبيعة 
الحال. 
ومنذ سنة ۱۹۲۷ بلغت المعارضة له ما جعل بقاءه مديراً عاماً 
للغربية ك لا يطاق. ووصف الحصري اة بأنهم أولئك 
العربية في كتاب برج «الحصري). ص ص ١ه‏ - 47 ٠۳-٠١١‏ 
وفي مقالة عدنان الخطيب: «فقيد العروبة». في «محلة مجمع اللغة 
العربية في دمشق». السنة 44. العدد # )١959(‏ ص ٤٤١‏ . 


(9ه) لاحظ هذا الأمر حوراني ف کتابه : «Arabic Thought»‏ « ص ص 1ك 
11" 
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المتضررة مصال حهم من أساليبه المباشرة لتحسين التربية وإدارتها: 
که و جا ا ناكف واا قا عدن اهاز 
التربوي» وربا إحراج مناصريه'"). ولذلك استعفى . 


وفي السنوات الأربع التالية درس في دار المعلمين» وظل 
متحكًا بالتربية العراقية بفضل منشوراته ومساهمته الفاعلة في 
عديد من اللجان. وعلى الرغم من ارتياح البعض لتنحي 
الحصري عن مركز السلطة الإدارية» أخذ أخحرون في مجلس 
الترات و و ا 30 في النظام التربوي د 
معالة لد ين له قا 06857 کک 
تشرين الأول (أوكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) ١94١‏ 
فقط*). فسرعان ما جات مله قيمع اتا مدير اما سام 
شوكت» تعلق تعاون الرجلين. وای الحصري على طريقته 
في مثل هذه الحال المنذرة ا افا باينا 


ثم تسنّم عمادة كلية الحقوق حتى سنة .1۹١١‏ ولم يكن هذا 
ضا مشعز لاع فادى عناد الحصري في الاهتمام بتوجيه التربية › 
إلى زجه في خلافات متواترة مع شوكت. وفاضل الجمالي العراقي 
ذي الثقافة الأميركية والكلمة النافذة في التربية انئذ. وإلى جانب 
عمادة الحصري لكلية الحقوق» عين مديراً للآثار سنة ٤14۳ء‏ 
E EAS‏ نکن 4 و لجل 
الثافيء ص ص ۱۱۳ -4١١؛‏ برج : «الحصري»» ص ٤٩‏ . 
)5١(‏ في شان هذه الحقبة أنظر: «مذكراتي»», المجلد الثانيء ص ١١١‏ - 
و . 
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ثم أمضى سنة مضطربة أخرى في وذارة التربية . :ومن سنة ۱۹۴۳٩‏ 
إلى .سنة ١٤۱۹ء‏ تجرد لعمله مديرا للآثار فقط. وكان تعيينه في 
هذا المنصب نوعاً من الإقصاء الكامل عن الشأن التربوي» الذي 
أصبح فيه موضع خلافات كثيرة. وارتؤي أنه ربا أسدى خدمة في 
إحياء اهتمام قومي بالآثار العراقية» وف مر نشاط علماء الآثار 


الأوروبيين. ف الوقت ذاته 5 , 


وأبدى الحصري طاقة لا حد لطا في هذا المتصب الخديد وبزهن 
على مقدرة في سرعة التعلم . ٠‏ حتى حظي في “هذا الضعيد باحترام 
أهلة لأن تعينه عصبة الأمم في لخنة خبرائها الاستشاريةء: للفنون 
والآثار والأعراق2>"2. وأظهر الحصري في إعادة -تأهيل القصور 
إا اح كا دار عسد مويل . اة ل 
وانضرفت جهوده» كالمعتادء إلى بخث الاعتزاز بالتازيخ العربي. 
وبلغ منه الإصرار على حق العراق في الخصول على حصة منضنفة 

من الكنوز التي تنبشها البعثات الأجنبيةء ما أهمٌ نوري سعيد. 
المعروف بالخرص» . ا ديد لعواقب الأمر عبلى العلاقات 
العراقية الأميركية0549 . 


. في هذه المرحلة تابح الحضصري أسفاره. كان قد زار إسبائية سنة 
5؛ واستنبول سنة ۱۹۳۱ والقاهرة 'سنتى ١988‏ و3981 


(؟5") مقابلة مع خلدون ا لحصري › ٤‏ تشرين الأول (أوكتوبر)ء /431.. 

(55) نشر الحصري رسالة التعيين في: «مذكراتي»» المجلد الثاني.» ص ٠٠٥١‏ . 

(554).رواية هذه اللكادئة ف المرجم_ الباق المحلد الثاني » ص ص 5١97‏ 
۳ + 
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وزار مراكش والحزائر وتونس سنة ۱۹۳۹ في مهمة تتعلق بعمله في 
الآثار. فلا عاد أطرى جال طبيعتها وعروبتها"" . 

ولا كان الحصري مؤمناً بضرورة بث العقيدة القومية في أوسع 
نطاق» فهو لم يقصر نشاطه على مهامه الرسمية. وفي الإمكان 
القول إن الكثير من سمعته استند إلى نشاطه غير آلرسمى» في 
الحاضرات والمقالات التي تنأولت القومية: العربية. فمن سيه 
غل هامر الم استطاع آن يصوغ عقيذة قومية عربية عامة 
تخلوا من الاغتارات السياسة والأقليمية: ولعلنا ‏ نراه مرة أخرى 
وهو يحاول العمل على صعيد ت العليا». 


فللمثال أخبر ال جموعة من الضباط القبان» وهو 
مسافر سنة ۱۹۲١‏ من مصر إلى العراق.ء أنه يتعذر الاعتماد على 
الحكومة في كل أمر. نعل الرطانا» اة الان أن حملن 
النشاط ا لحكومي › من طريق إنشاء النوادق واطيتات. وم يكن 
يفي بالغرض إنشاء ناد كنادي دی العربي؛ يل اقتضت الحال 
إنشاء هيئات تضم ددا أكبر وتعمل المصالح أوسع("©. وني وف 
منظمات قومية كنادي المثنى. والنادي الثقافي. وفي قاعة جا مبرات 
دار المعلفين. وفي الإذاعة. وفي مقالات عديدةن ذاع صيته E‏ 

من أبرز الناظقين عن القومية العربية"" . :2 


)٠٠(‏ الحصري: «شمال إفريقيا e‏ «الرسالة»ء الستة الثامنةء 
العدد ۳۳۹ ,.)١95١(‏ ص 79 . 7 م 

(55) الحصري : «مذكراتي». المجلد الأول. ص ص 0-58 75. ! 

(51) أنشىء نادي المثنىّ في بغداد سنة 4۹۳٥‏ وأضحى EY‏ لبث الفكرة 
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وفيها بين. سنة ١9475‏ وسنة ١٤1۹ء‏ تسعر التململ القومي في 
العراق کر ر ,لقن دلت وة دعا غل دفوم جار 
فكرية وسياسية للقومية العربيةء أولاً لأن سياسة سلطات 
الانتداب الإنجليزية» إذا ما قورنت بغيرهاء كانت لينةء وفيا 
بعد لأن مآثر الاستقلال والانضواء في عصبة الأمم» حصت 
العراق سمعة م تكن لغيره في العالم العربي. فتوافد على بغداد 
e‏ من فظن وسورية» والمحرصون المحترفون الذين فاقم 
وجودهم الاضطراب ٤‏ البلاد. وزاد تسعر المشاعر القومية بتواتر 
الثورات على الانتداب البريطاني والوجود الصهيوني في فلسطين 
فيها بين ١975‏ و۱۹۳۹ . وفي الوقت نفسه وقعت الدعاوة الألمانية 
للد اندقف موقعاً حسسا فى تقر عديد امن 'العراقيين: 


وف هذه الخمس السنوات. أوغل الحصري في العمل القومي 
انغماساً. ٤‏ بصطرم بحماسة ا شوکت؛ دا يجنح إلى النزعة 
ا 2 7 لأجل ق قضية ة الوحدة العربية E‏ ا 


- الغربية. وتكلم الحصري في هذا النادي راود أنظر: Khadduri «In-‏ 
dependant Iraq»‏ ص 11+ و loner: «Iraq»‏ ص ۷ . أما 
النادي الثقافي فكان الفرع العراقي لجامعة الثقافة العربية التي تأاسست 
سنة ١9431‏ لتنسيق النشاط الثقافي العربي في بغداد والقاهرة. وكان 
الحصري من مؤسسي الجامعة. وعلى رغم فشلها قي بلوغ مبتغاه في أداء 
رسالتها بين العربء إلا أن مجموعة يغداد كانت ناشطة. أنظر 

الحصري : «مذكراتي»» المجلد الثاق» ص ص ۷۳ - ۷۸. 
(1۸) أنظر مقدمة خلدون الحصري لكتاب «مذكرات طه الماشمي». ففيها 
و ا للك ق 
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وأفضت به دعوته إلى الوحدة العربية الكاملةء إلى التخالف مع 
نوري الح و رشان .ولاه العراق شار كانت تومي يوري 
العربية تستند إلى الاعتقاد أن سد اتات العربية على أفضل 
وجه يشترط التكيف مع بريطانية على نحو تدريجي . وفي العقد 
الذق تاه ۷ء امن اصرف هو انها واا إل اش 
من لارام الوتحود البويطاي» كر اة ادرا اك 
ولكن مع تردي الوضع الدولي› طا الحصري وغيره الحياد 
العراقي » وسعى إلى الضغط على الدول الغربية» من أجل بعض 
التنازلات في شأن فلسطين وسورية. وعلى هذا قاوم نوري إرسال 
أسلحة إلى فلسطين لاستخدامها في مناضلة الحنود البريطانيين» 
فيما. كان الحصري يستحسن إرساها وياخذ على نوري ولاءَه المطلق 
لبريطانية("" . 

كانت شهرة الحصري كقومى متحمس ذائعة ذيوعاً واسعاً. لا 
قام رشيد عالي الكيلاني باتفاابه اق سان (إبريل) .144١‏ 
والانقلاب الذئ. اعد له قريق قوی سی قنبياط فی امیش أربعة 
اتفقوا مع السياسي رشيد عالي» كان حصيلة خلافات مزمنة مع 
بريطانية» في شأن شحنات الأسلحة» والوجود الغربي المقيم في 
سورية» ومشاعر الإحباط القومي في الجيش بسبب رده عن 
الأسهام التاعل فى اة العرف الفالسطيكين» والتتاقس 
الداخلي السياسي» ورغبة العراق في الحياد في الحرب<'"©. وم 


(594) رسالة من خلدون الحصري. ١‏ اب (أغسطس). ۱۹۹۹ . 
)7١(‏ علاوة على الكتب التي تتناول تاريخ العراق عموماًء وذكرت سابقأًء ثمة 
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يكن الانقلاب في عقيدته ا للفاشية, مقدار ما كان. حصيلة 
تفاعل بين القوى القومية داخل العراق. والدول التي بدا موقا 
أن تساعد هذه القوى ٤‏ بلوغ مرامیهاء وان تنح عبن الجدخحل 
جال بلوغ هذه المرامي . وهرب أنصار السياسة البزيطانية» ومنهم 
نوري السعيدء وعبد الإله» الوصي على الملك الفتى فيصل 
الثاني2*؟ فيها غزت القوات البريطانية العراق وهزمت على عجل 
الجند المناصرين لرشيد عالي. وعاد الوصي ونوري إلى السلطة «في 
حماية الحراب البريطانية» على ما قاله الحصري7©. 


وقضى على زعماء الانقلاب بالموت» وسجن كثيز من أنصارهم 
في معسكرات» وجرد عديد من أبرز القوميين من هويتهم العراقية 
راسا من البلاد0""©. كان منهم ساطع الحصريى. ويقول طه 
الهاشمي إنه بعدما أثبت للحصري ما شاع عن تجريده من الوية 
العراقية.» أخبر صديقه القديم «الذي كان يسمع الأخبار 
هدوءن2©”9. وكان الحصري نفسه يرى أن أعماله تتفق تماما 
ومبادئه القومية. وقال في مذكراته إن من أهم مقاصده في العراق 


Lukasz Hirszowicz: «The Third روايات لانقلاب رشيد عالىء في كتاب‎ = 
Reich and the Arab East», London, 1966, chaps. VI - VIII London, 
. ۷۸ - 2,ء, ص ص 5ه‎ 

[#] ورد ثي كتاب كليفلاند بالإنجليزية ا «غازي الثاني» . والمقصود فيصل الثاني 
بالطبع . [ه. م. ]. 

.۸ الحصري: «خلاصة». ص‎ )۷١( 

(۷۲) لمعرفة الأحكام وأوامر الطرد بالتفصيل راجع كتاب محمد الدرة: «الحرب. 
العراقية البريطانية. 24١94١‏ بيروت 2.١459‏ ص ص ٤۱۹ - 4١79‏ . 

. ٤٥۷ - ٤٥٦١ اهاشمي : «مذكرات طه الهاشمي »۰ ص ص‎ (YT) 
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IT 


ies mac 
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فت الإيمان بوحدة الأمة العربية» وأضاف قوله: «إني عملت هذه 
الغاية» تارة بصورة مباشرة» وطوراً بصورة غير مباشرة» داخل 
نطاق الوظائف. وخارج ذلك النطاق.. خلاصة القول: إني 
انتهزت كل القرض» وتوسلت بكل الوسائل للعمل في هذا 
السبيل. ويؤلني أن أقول: إن هذا كان من جملة الأسباب التي 
عملت حكومة ايك الله عل طروي من العراق» مع تجريدي من 
الجنسية العراقية» سنة ٤١‏ ۹)). 


وأخل الحصري على الفور إلى الكجك عند الحدود العراقية 
السورية في 7 حزيران (يونيو» واحتمل على القطار إلى حلب. 
وفي منفاه الجديد أحس نفسه ضحية لحكومة نبذت ميدأ العروبة 
واستبدلت: به التعاون مع البريطانيين. 


843 الحصري : «مذكراتي»» المجلد الأول ص ٠١‏ . وطرد الحصري 
ا بالاستناد إلى مرسوم أباح للحكومة أن تنزع الهوية العراقية عن 
أولئك المتحدرين من عائلات لم تكن تستوطن ار قبل سنة .19١4‏ 
وعرف المرسوم بمرسوم «مارشمغون». على اسم الزعيم الديني 
الأشوري . وصدر 2 الأصل من أجل طرد الأشوريين من البلاد» بعد 
تورعهم سنة 1۹۳۳ . وقال الحصري بأمنى : «أصيحت فا لسلامة 
العراق مثل مار شمعون!» أنظر الحصري: «مذكراتي» المجلد الثاني 
ص ص 5١159‏ 2 ١؟ه.‏ وردت له هويته العراقية بإجماع مجلس النواب 
العراقى» سنة ٠۹٩۲‏ . 

ا هذه الحادثة رواية أكثر تشويقاً وأقل توثيقاً في كتاب برج: 
«الحصري»» ص ١ه٠.‏ فهو يلمح إلى مؤامرات» ويرى في قرار الطرد 
صراعاً بين شخصين» الحصري وعبد الإلهى أعريا صراحة عن قولم| 
يمعتقدات مختلفة. فتعذر مكوثها ف ا 


يفيل 


۱۹٦۸ - ۱۹)۱٩ كبير الناطقين.‎ 


من حلب يمم الحصري شطر بيروت. حيث أقام ثللاث 
سنوات. ثم دعته حكومة سورية المستقلة حديثاء سنة »١944‏ 
إلى العمل مستشارا ف إعادة وصح النظام التربوي 750" . وبقیت 
مبادئه وأساليبه على ما كانت في العراق. ووصف الحصري 
السياسة التربوية في عهد الانتداب يأنها «تقليد تام 
للنظام الفرنسي »› وندد عمحاولة عزل سورية عن المسار القومي 
العربي العام» بافتراض اللغة والثقافة الفرنسيتين ‏ . وأضاف 
يقول إن إلغاء الانتداب الفرنسي لن يلغي على نحو الي النفوذ 
الثقافي الذي رزه الانتداب. ودعا في التقارير الستة عشر التي 
كتبها بین آذار (مارس) وتموز (يوليى) ٤٤۱۹ء‏ وجمعها في «تقارير 


)۷١(‏ منحت سورية الاستقلال سنة ١٤1۹ء‏ حين انتزع جند بريطانية وفرنسة 
الحرة البلاد من جند فيشي . لكن فرنسة مع هذا حاولت البقاء ي 
سورية ولبنان وتطلبت امتيازات ثقافية في المنطقة. يروي عن هذه 
السياسة وعواقيها كتابي: Albert 11. Hourani: «Syria and Lebanon»‏ 
6 1000011 ص ص ٥۸ - ۲۳٦‏ › ۷۹4 - ۳۷ . 

Sati el Hussri: «Syria. Post - Mandatory Development», in The : آنظر‎ (Y7) 
EEN ع٠ ص ص‎ « Year Book of Education, 1949,London, 1949 


۲A۸ 


النظام التربوي تعريباً كاملً”©. وفي أحد المصادر أن الاقتراحات 
الي حوتها هذه التقارير اغتمدت ف معظمهاء وعلى الرغم من 
الخلاف حوهاء اتخذت أساساً للنظام التربوي في سورية بعد 


الحرب ۷۵0 . 

ودار جانب من الخلاف» حول نص في القانون التربوي سنة 
68 . ألغى دراسة اللغات الأجنبية في المدارس الابتدائية. وفي 
هذا سمة من سمات الخصري الواضحة. ولقد لاحظ أن مجلس 
النواب السوري اعتدٌ الموافقة على هذا القانون «قرار إعلان 
بالاستقلال الثقافي»"). كذلك استّهدف للمقاومة الشديدة» 


(۷۷) نطالع بإيجاز عن نشاط الحضري في سورية» في كتاب عمر فروخ 
ومصطفى خالدي : «التبشير والاستعمار في البلاد العربية»» بيروت 
۳ ص ص ۸۲ - A۸٤‏ وفي «ھنار8» BH:‏ اع ص ص ٤٤١‏ - 
۷ وفي: «من هو في سورية»ء دمشق» ٩٤۱۹ء‏ ص 9١١؛‏ وفي: 
Roderic D. Matthews and Matta Akrawi: «Education in Arab Countries of‏ 

TT Ye ص ص‎ «the Near East», Washington, D. C. 1949 

. "۲ سس‎ . Matthews and Akrawi: «Education» : أنظر‎ (YA) 

(۷۹( أنظر: »Syia«‏ :115521 اع ص ٤٤١‏ . وانظر ا Matthews and Akra-‏ 
ew: «Education»‏ ص ۳۲٣‏ والحصري : «حولیات الثقافة العربية»» 
المجلد الأول. ۱۹٤۸‏ - ۹٤۱۹ء‏ .القاهرة 1۹44ء ص ص ۷۳ - 
4 » فتجد فيه بالتفصيل مسالة قانون ٤٤۱۹ء‏ ومعلومات إحصائية 
تتعلق بالتربية في سورية عموماًء فور انتهاء الحرب الكونية الثانية. 
أنظر : Albert Hourani:«Independence and the Imperial Legacy», Middle‏ 
East Form, 211, n° 3 )1966(‏ » ص 2117 حيث يك سورية بعد 
٥‏ مثالا على البلاد التي تفضي فيها المبالغة في التمسك باللغة 
والثقافة المحليتين إلى خفض مستوى التعليم . 


١ "4 


الاتجاةٌ العلماني في جوهر منهج الحصريء لما جرب مرة أنجرى أن 
يصلح المؤسسات الدينية ويقلص سلطان المدرّسين الدينيين. ولا 
قرر رفع المستوى الأدنى المقبول للنجاح الامتحانات. تالف 
الناقمون» وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ١945‏ تظاهر 'الطلبة في 
دسق استنکاراً لأصلاحاتة التربوية هاتفين: «لا إله إل الله » 
وساطع. الحصري عدو اللهع” د" وعلى الأثر استقال الحصري 
وغادر دمشق إلى بيروت؛ لكن الحكومة السورية التزمت 
الإصلاحات.. 00 لاا 009 

وتابع الحصري شاط في القاهرة» ' یت a‏ سئة 4۷ 
وما معقاراً لدى لد الققافة بغ اة الدول العرجينة 
وحاضر في القومية والتربية في جامعة القاهرة» وني سنة ١465#‏ 
عن أول مني الؤسيفة: الدرزاسات الغريية: الحا موق الامكان 
E‏ هذه امو التي اكتنفت تلاهيذ من جميع الدول 
الخربيةء وناضلت ا لرفع مستوى التربية العربية العام ف کل 
المجاللات.. واعتنقت فلسقة القومية العربية والوحدة» ذروة التطبيق 
ات ری ع اال ف العاف الي علَقها 
عليها». وظل يدير المؤسسة بتشاطٍ عارم» على الزغم من خبو 


(80)-هذم -الحادثة رواها. أحد. أمين .قي مقالته: «مأسناة»وء مجلة «الثقافة». عدد 
.6 (کانون .الأول .- ديسمبر 1955). 

- ۲١ الحصري: «المحاضرة الافنتاجية»» القاهرة» ٤٥۱۹ء صن ص‎ )۸١( 
حيث يعيّن- المقاصد التربوية العامة للمؤسسنة» ثم يضيف: (نتوقع‎ »۲۲- 
أن تحقق .منجزات. هذه المؤسسة نتيجة أخرى أهم وأسمى من تلك التي‎ 
أتينا على ذكرنها. وهي حفز اليقظة القومية في العالم العربي.» ببث‎ 
المنشورات التي تتناول الأمة العربية وتعزيز الآمال بمستقبلها». ونجد‎ 


۳۰ 


أحلامه , حتى تقاعده من جميع مناصبه الرسمية سنة ۷٥14ء‏ وهو 
في السابعة والسبعين . 

على أن سعير الحماسة للقضية التي ناصرء لم يهمد. فمن 
غرفته الصغيرة في نزل فيينا في القاهرة.ء ثم من بيروت» فبغداد 
حي مالك فى كانوق الآول.(ديسمير) 15554 امل شيل وات 
من' المؤلفات» يصوغ عقائد القومية العربية والوحدة التي ناصرها 
ما يقرب من نصف قرن. وسنصرف الاهتمام الآن إلى تحليل هذه 
القاتد. 


= ترحمةلميئاق المؤسسة اء موظفيها الأوائل في : غتطنادسآ”! Mélanges de‏ 
«Dominicain d’Etudes Orientales du Caire, I, 1954, Cairo, 1954‏ ص 
ص ۱۷۲ ۔ هلا١ا.‏ وانظر أيضاً برج : «الحصري)»» ص ص 84 - 
١‏ وفيه وصف لوقف الحصري حيال المؤسسة . 


۳۹ 


الفكر القومي العربي عند ساطع الحصري 


يفل 


لم 


آذك هزيمة السلطنة العثمانية في الحرب الكونية الأولى». على ما 
ذكرناء إلى اقتسام ولاياتها العربية واحتلالها. وافتّرض الانتداب 
الأجنبي على فلسطين وسورية الكبرى والعراق وشرق الأردن . 
وبقيت: اليرت البويظانية أا في مصرء. التي اک ی ف 
الحرب. وقضى هذا الاحتلال على النظام العثماني الذي حكم 
الولايات العربية حك ار موكيا وجنح التقسيم السياسي إلى 
ین يضاف إلى مفهوم الدولة العربية الغامض. الذي نجم 
خلال ا وعلاوة على هذاء يتهدم سلطان الدولة العثمانية 
الزمني وحسب» بل تقطعت أيضاً كبول الولاء التي كانت تشد 
فو الكت المسلمين إلى الخليفة العثماني» لا ل أتاتورك 
الخلافة.» سنة 74؟20985, 

واتخذت مواقف العرب من هذه الحال اتجاهات مختلفة57 . 
)١(‏ في سياسة أتاتو رك حيال الخلافة أنظر: «امعدمماءب5» Bek,‏ ص ص 

3500-5805 :المآ ص ص‎ «Emergence» و‎ ¢4 OV 
Charles F. Gallagher: «Language , Culture and عو لحت في دراسات متبا:‎ )۲( 


«Ideology», in K. H. Silvert (ed). Expectant Peoples, New York, 1967 


خصو صا ص ص * CYTE _ ١‏ و «Haim: «Arab Nationalism»‏ ص ص 
5" $44 و «Hourani: «Arab Thought»‏ ص ص ۲۸۹ ۲۹۸ و = 
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فارتاى البعض أن الموية العربية يجب أن تعيّر عن تفسها بعبارات 
إسلامية عامة. فسعوا إلى بعث خلافة عربية خالصة. وفي العقد 
الذي أعقب الحرب عقدت مؤتمرات خلافية وإسلامية عامة في 
القاهرة ومكة والقدس.2. تجزم بضرورة الخلافة والرغبة في بعثها 
على أيد عربية9©. وأعرب مفكرون وزعاء سياسيون عرب 
آخرونء» على تباین درجات التزامهم الإسلامي أو المسيحي › عن 
ولائهم للتراث الخاص بإقليم كل منهم. وعلى هذا المنوال نشأت 
النزعة الفرعونية في مصرء والفينيقية في لبنان وسورية» وحشدٌ من 
النزعات الإقليمية اأخرى و« كانت حيعا ندرا لاشتداد عود 
الانقسامات المفروضة من الخارجء يافتعال الولاء لإقليم معين» 
وإهمال الولاء ا العربية الكبرى. غير أن مفكرين عرباً 
آخرين أخذوا مغ هذا يبدون الفكرة القائلة بأن العرب أمة» وبأنه 
يتعين أن تجتمع على هذه الأمة مشاعر انتماءٍ وولاءٍ علماني جديد. 


Kemal H. Karpat (ed): «Political and Social Thought 1n the Contemporary = 
Khadduri: و‎ ¢FY _ ¥ ص ص‎ » 811001 East», New York, 1968 
Hazem Zaki Nuseibeh: ص ص 1¥ . ١١؟؛ و‎ < «Political Trends» 
4١69 - £۸ ص ص‎ »»The Ideas of Arab Nationalism» Ithaca, 1956 
«The Syrian Social الرائعة لكتايه‎ Labib Zuwiyya - Yamak ومقدمة‎ 

„. Nationalist Party», Cambridge, Mass., 1966 
Achille Sekaly: «Les deux : نجد أوق معالحة للمؤتمرين الأولين في مقالة‎ (۳) 
Congrès généraux de 1926», Revue du Monde Musulman, LXIV, n® 2 
H. A. R. Gibb: «The ونطالع وقائع مؤتمر القدس في مقالة:‎ . )1926( 
Islamic Congress at Jerusalem in December 1931», in Survey of Interna- 


. °۹ - ۹ ص ص‎ «tional Affairs, 1934, London, 1935 
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کی و : وف 


از س وت ق 


وكان استبدال مفهوم الأمة العلمانية» وهو مفهوم غريب حتئذٍء 
بمفهوم ۰ الد اا ا له شأنه في الفكر 
ار ورا ى البعض في القومية العربية العلمانية لعنةء 
والبعضٍ الآخر السبيل الوحيد للترقي » ووجدت هذه القومية في 
ساطع اضر واحند] من أوائل الناطقين عنهاء وأطوهم أناة . 


كان الحضري ني آن ينوب مناب جيل ويبشر بآخر معاً. فهو م 
يكن عونا في ضرورة التوفيق بين الولاء العثماني السالف وعروبة 
ما بعد الحرب؛ لكنه في إعرابه عن هذا الانتاء المتديدء ريما كان 
أول من دعا إلى الوحدة العربية الشاملةء دوتنما أحذ لروابط 
الإسلام قي الحسبان). فهو كان رسا عربياً غلاا في رقعة من 
العام لم تكن قبلت العلمانية وفهمت ت القومية افا وا خت عن 
الوحدةء بعد. 


ولاحظت سيلفيا حاييم بحق» أن أفكار الحضري لم تكن 


Zuwiyya - Yamak: ص 4*4 و‎ «Haim: «Arab Nationalism» : فق أنظر‎ 
. 1۳ ص‎ » Nationalist Party» 

(ه) انشا مصطفى كامل )١408 - ۱۸۷٤(‏ حركة قومية في مصرء وأمدّها 
لطفى السيد (۱۸۷۲ - )١957‏ بعقيدة علمانية . لكنها كانت حركة قومية 
مضرية افيه بل ويف الطفى ال كر الوحفة العرينة باجا ف 
حلم . أنظر : Jemal Mohammed Ahmed: «The fniêllécîual Origins of‏ 
EPA Nationalisın», London, 1960‏ » ص ص ¥ 4١١5‏ و Hourani:‏ 
«Arabic Thought»‏ « ص ص +۱1¥ _ ¢1A¥‏ و Nadav Safran: «Egypt in‏ 
«Search of Political Community», Cambridge, Mass., 1961‏ ص ص 6م 
٩۷ -‏ .., ويعرض موقف السيد من الوحدة العربية كتاب Haim: «Arab‏ 
Nationalism »‏ ص لمع . 
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فريية: إلا" فنا اندر + "فهو ل ,يتش نظاما سياسيا أو فكرياء 


وكانت مفاهيمه مستقاة في الغالب من مفكري القرن التاسع عشر 


الأوروبيين. وكان ولوجه إلى ار الأوروبي عبر اللغة الفرنسية. 
وتكويئه الفكري الأول مستندا إلى كتابات الفرنسيين في تبسيط 
العلوم وعلم الاجتماع والتربية» وهو نفسه كان في العموم فرنسي 
الثقافة والرؤيا. على أن أفكاره القومية استلهمت في الغالب 
القوميين «الرومانسيين» الألمان. وفيا دفعته صفته العثمانية إلى نبذ 
أصحاب النطرية القومية اللغوية الألمان في المبدأء إلا أنه وجد 
فيهم» بعد حجته التاريخية الأولىء عند اطق الباشر على 
الحال العربية9”" . ول يعتلق سی الخضري في هذا مشاهيم أدركها 
حديثاً. بل الأصح أنه استجاب استجاية فكرية لإخفاق عقيدة» 

هى الفكرة العثمانية العامة راطا ع أن دل مہا عقردة 
0 أنسب للحال المتغيرة. وكان المشبري قادرا بفضل إلامه 
الواسع بالمؤلفات القومية الغربية» على الانتقال الفكري من التزعة 
ل القومية العربيّة بيسر. فجعل قوميته العربية بمثاية 
استخدام مج للعقائد الوحيدة التي رأى أنها تناسب الحال. 
فاقتبس من 2 وهردر وهغل» وأطراهم. لكنه er‏ على 
الأخص بفختهء وخطبه إلى الأمة الألمانية3*؟ التي اعتدّها بين 


. 29 ص‎ «Haim: «Arab Nationalism » أنظر‎ (YD 

(۷) أخبر الحصري المؤلف أنه وجد المفكرين الألمان بين جميع من قرأ لهم من 
المفكرين الأوروبيينء كما وجد المثال القومي الألمانيء الأعظم ا 
فخ جا اة اة مم ب ا ری ي ا تین 7 . 

«Addresses to the German Nation» : أوردهاكليفلاند بالانجليزية في عبارة‎ [*#] 


١> 


O n بن تعاب‎ 


أعظم المساهمات في العقيدة القومية9». وسيب هذا الإعجاب 
محتوى هذه الخطب فيا يختص بمكانة اللغة والتاريخ والتوحيد 
والتربية القوميةء وكذلك طبيعة خطب فخته وصفتها العملية. 
فخاطب فخته الشبّان على الأخص. وحاول الحصري أن يمشلّهء 
وكان كلاهما يرى أن إرشاد هذا القطاع من المجتمعء ربما يفضي 
إلى تحقيق المثل التي افا بها . ولعل اشرق فیا ساون عة رما 
اتخذه رسالة» ضار ع فخته في خطه إلى الأمة الألمانية. 


وعلى هذا الغرار أعجب الْحضْري كثيراً ببستالودزي1**ك, 
لاقتران فكره بعمله تماماً. واحتفظ في مكتبته الخأصة في انول 
وبغداد بتمثال للمربي السويسري كان يضعه في موضع بارزء 
واحتفز يوم على القول: «ونحن أيضاً تُكبر بستالودزي . ونوقر 
الروح الذي يثله هذا الإسم الجليل: روح المعلم الحق» روح 
التضحية. روح المناضلة من أجل أسمى المثلء روح الإقدام 
والمثابرة» روح الإيمان بالتعليم)0». 


(۸) أنظر للمثال الحصري: «بين القومية والأمية»» في «اراء وأحاديث في 

الوطئية والقومية). الطبعة الرابعة. بیروت » ۰1۹1 وسيرد ذكرها فيما 
ar:‏ 

بعد بعبارة «الوطنية» . هذه الدراسة اعدّت قي المبدأ محاضرة لنادي المي 
في بخداذ» سنة ۱۹۴۷.أنظرآيضاً الحصري : «ما هي القومية؟». الطبعة 
الثانيةء بيروت» ۳٦۱4ء‏ ص ص لاه ٦4‏ . و«نشوء الفكرة القومية»» 
ص ص ۳۳ ۔ ۴۷ . 

Pestalozzi : [# #]‏ [ه. م.]. 

م53 الحصري : «بستالودزي »۰ ف حلة التربية والتعليم » السنة الأولى .2 العدد 
۳ (۱۹۲۸)ء» ص 2.1584 
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وف مؤلفات ا حضريٍ اشا مشاعر تشبه ا ما أبداه ضيا 
غوکالب» الذي ناهض ال من قتع قوست التركة: إلا ان 
فارقاً جوهرياً ييز خبرة كل من هذين المفكرين القوميين عن خبرة 
الآخرء وهو فارق يتبدى في تخمين كل متها لعلاقة الثقافة 
بالحضارةء وموقفههما من مكانة الإسلام في المجتمع. فافتقار 
غوكالب إلى معرفة أوروبة معرفة بدائية» وضحالة فهمه لثقافتهاء 
أقعداه عن تبيان الصلة بين ثقافة الغرب الروحية وماثره المادية. 
وكان يؤمن بأن أثر الحضارة الغربية في تركياء يكن حصره في 
العلوم الطبيعية والمسائل الفنيّة دون المساس بالمسائل التي ألحقها 
بالثقافة القومية( ' 43 bal‏ ا حضْري فحاله غير حال غوكالب. فهو 
على تعدد ثقافته كان ينبذ تعدد الثقافةء ولم يكن اقل افعلاسا ف 
مجتمعه» من غوكالب في مجتمعه. لكنه كان على معرفة أوق 
بالقوى التي شكلت الحضارة الغربية» وجرب تجربة مباشرة أن 
يفترض هذه القوى على العرب. وأصابت سيلفيا حاييم حين 
قلت إن الخشري يله فخت الا القران“: 

ونال 0 القنوفينة غل الد اا 
والوجداق» أسوة بالمفكريّن" الألان الذين 'احتتاى عليهم.. ول يصغ 
عقيدته القومية العربية من أجل الحرية السياسية» بل لإلهاب 
افا اة مى ا "قم ال ارت وا عد 


.A\ ص‎ «¢ Heyd: «Foudations» أنظر:‎ )١( 

. ۹£ ص‎ « Haim:«Islam and thelTheory of Arab| Nationalism» : أنظر‎ )1١١( 
- ص ص 6ه‎ Kapa: «Political and Social Thought» وانظر أيضاً:‎ 
. حيث تطالع قار موجزة بين أفكار كل من الحصري وغوكالب‎ 5 
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احرش" الآنة: A‏ براقا E‏ اق E ES E‏ مايا 
امتثالاً لمراحل القومية الآلمانية2©5. وني هذا الشأن تصح أقوال 
هار أكون في لاعن الوط لاان ارت غل المضوق فى رما 
وفكانها: او رت ال السياسية الألمانية واضحاًء ولا 
استشرف الطريق إلى لأمهاء لكنه بين حاجة الدولة الألمانية إلى 
علائق جديدة أقوى. وقطع وعداً بتجريد كل جهوده للتحريض 
على تطلّب هذه الدولة وضمان البقاء لفكرتا»". وتميّر مغل 
هذه النزعة «الرومانسية» كبار الكتاب القوميين العرب الآخرين 
الذوخ كورنت أعمالهم باعسال. الخطيرىي059. وها اة اتو 


«The Eve وهما:‎ «Hans Kohn لفهم هذا النوع من القومية أنظر مقالتي‎ )۲( 
of German Nationalism (1789 - 1812)», Journal of the History of Ideas, 
«Romanticism and the Rise و‎ + Af _ 9% ص ص‎ 201.292 )1951( 
«of German Nationalism», The Review of politics, XI, n® 4 (1950) 
أيضنا مقالة مووا فة الا‎  نظنأ‎ ٤۷١ ص ص 44# د‎ 
«Nationalism in Europe1848 - 1871», The Review of Politics, XXVII, 
.۱٤۳ ص ص ۱۲۹ ۔-‎ «^° 2 )1966( 

Hans Kohn: «Arndt and the Character of German Nationalism» The : أنظر:‎ (OT) 
. ۷A۸ ص‎ «American Historical Review, LIV, n° 4 (1949) 

)١5(‏ يعد كتاب قسطنطين زريق: «الوعي القومي»ء وكتاب عبد الله 
العلايلي : «دستور العرب القومي » ٠»‏ وكتاب علي ناصر الدين: «قضية 
العرب»» مع کتابات ساطع الحصري 5 العمومء أبرز المحاولات الأول 
لوضع مفاهيم الأساس للقومية العربية والوحدة العربية. وللمقارنة بين 
آرائهم أنظر مقالة ناجي علوش: «الحركة العربية بعد الحرب العالمية 
0 في مجلة «دراسات عربية»ء» السنة الثانية » العدد الثاني »)١956(‏ 
ص ص 459-56 و «ققع10» Nuseibeh:‏ .ص ص 584 د ءالا الا د «YA‏ 
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فلانتّسه «الإلهاء القومي»6*1 الذي تنزع فيه المشاعر القومية إلى 
صرف الأنظار عن المسائل الأساسية في العدالة الاجتماعية والحرية 
السياسية» كان نموذجياً لدى القومية العربية آنتذ» وكان ظاهراً على 
الأخص في مؤلفات ساطع الحضري. على نحو ما سنبين(*٠.‏ 
وامتثل ساطع الحضري غاذبّه الألمان أيضاً في رؤيته الآمة كائياً 
روحياً حياء وأكد تكراراً أن الوجود القومي مسألة طبيعية. 
ولكنء فيا أعلن أرنت مثلاً. أن الألمان تقدموا على الأمم 
الأخرى في اللغة والنسَبء وامتازوا لهذا بتقوق خلاق» التزم 
ا حضري في دعوته نطاقاً أضيق» وأذكى مشاعر الاعتزاز بالحضارة 
العربية دون الإعراب عن إيمان بتفوق عرقي ). وانفرد 
الحضري أيضاً عن القوميين «الرومانسيين» الألمان في أنه ل يذ 
العربٌ إلى النبوض بأعباء مهمة ترقية العالم.. ولا أمن بوجود نظام 
أعلى تسير على منواله شؤون البشر نحو التقدم2. وكان من أهم 


ك 85م Shimon Shamir «The Questionof alNational Philosophy» in s¢A®‏ 
Contemporary Arab Thought , Asian and African Studies, 1 (1965)‏ ص 
.٤‏ وعلى الرغم من تشابه مقاصد هؤلاء المفكرين في الأساس» إلا أن 
مصادر إلحامهم كانت مختلفة. ويقول نمهوعءده11 قي كتابه علطوعش» 
«اطعدامط1, ص ۳١۲‏ إن الحصري هو القومي العربي الوحيد الذي قرأ 
تحسي عل ی 

(16) أنظر: + وناھہ 0ھ ۴۴2e: »N‏ » ص ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . 

[#] ل نجد أقرب من هذه العبارة إلى أداء معنى العبارة الانجليزية -نك عط1» 
versionary influence of nationalism»‏ زه ¢[ 

(15) أنظر: «الصستھ» تمطمعل ص ۷٩۹۱‏ . 

)١۷(‏ وسم الحصري مقاهيم فيه في هذا الشأن بأنها «صوفية». أنظر 
الحصري : «نشوء الفكرة القومية»» ص 5". 
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وتستند جهود الحضري المكرية له إنشاء 0 قومية 
عربية علمانية إلى تأويله الخاص للتاريخ. فكان كثيراً من يل 
بأمثلة من التاريخ؛ في أساليبة الدعاوية. وعلى تنوع قدراته 
وجبروت عله حقاء فإنه لم يكن مفكراً متجرداً ويتعين قياسه 
بمقياس زمانه» وتقديره يما حاول آن يفعل . وهو في نصرته 
لقضيته. أظهر ما يناسبها فقط . وكان ققضك تھی یه فلزمه 
بشدة؛ فإذا حرف التاريخ أو بسطه اجا فلأن هذا السلوك 
مؤاتِ لبلوغ غرضه. وكان سلوكه استجابة لمجموعة من الظروف 
الشخصية والتاريخية. ولتداعي النظام السالف ومكانته ضمنه. 
وحاولة صوغ نظام جديد يستند إلى القومية العلمائية. 


كان أسلوب ا حضري الأذن ا وقوياً و في الوقت عینه » 
ناا في تناوله المسائل التي طرحهاء لكنه كان قادراً في أحيان 
على الاستعارة. وغالباً ما أورد الحضري حججه على مقالات 
اتخذت النسق التالي : فيبدأ بنظرية يقول اء 'ويؤيدها «بالوقائع 
التاريخية والعلمية»» ثم يقول إن هذه الوقائع تثبت على نحو لا 
يدحض صحة النظرية › فتستعاد هذه في ا اة . واتبع 
الحضري أأسلويا نر فكان يدرك ويتدارك إية شكوك قد تراود 
سافعيه في شان أمر قاله لتوه» ثم يأخذ في إدحاض هذه الشكوك 


)١4(‏ أنظر للمثال الحصري : «القومية العربية »)ص ص 67 ۷ه؛ وونشوء 
الفكرة القومية». ص ."١‏ 
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المنمقة بمزيد من الوقائع. وكان هذا أسلوباً مجدياً ومقنعاً لاقترانه 
بسعة المطالعة وقدرته عل تناول وتشكيل: ما يقرؤه. 


ولاتزال مؤلفات الحضري تحظى برواج شعبي لا يُحَدّه بعض 
سبيه هذا الأسلوب المقنع السهل المتناول» أفا' سه الأهم فهو أن 
المسائل التي عالجها كانت دائًا على صلة وثيقة بالأحداث ٠‏ 
ولك مؤلفاته تحظى هذا الرواج حتى في مرحلة من تازيخ القومية 
العربيةء أخذت فيها- الأحزاب العقائدية أزمة الحركة القومية. 
السياسية والفكرية. ول ينفك الحضري وود رأيه ٤‏ مكونات الأمة 
العربية» على نحو يشير إلى أنه كان يرى» وجل جمهوره من القراء 
الذين كانوا يشترون كتبه على ما يبدو» أن صلة نظرياته الأساسية 
بالأحداث لم تتهافت. ويتبدى من الطبعات الجحديدة لمؤلفاته» التي 
يحتوي الكثير منها عِلْ مقالات كتبها: منذ حوالي أربعة عقودء عددٌ 
من المشكلات لايزال يتطلب حلولاً في المسعى العربي إلى الكيان 
القوميء منذ انتهاء الحرب الكونية الأولى 

وف هذا المسعى كان سهم الحضري سهيًا فكرياً عظيم الشأن. 
فإعرايه الواضح عن عقائده » واتصال. جهوده لنشرها والزحم 
الوجداني الذي اندفعت به» جغلته ب بين أعظم واضعي العقيدة 
القومية العربية">. كان بعضاً: من مُرب علمي وبعضاً من 


(19) شهد بهذا الرواج مدير دار العلمء الدار التي تصدر الآن معظم مؤلفات 
الحصري . 

Hourani: «Arabic, ¢ € ص‎ «Haim: «Arab Nationalism» أنظر:‎ (*) 
écKenny: «Al - Husrî’s Views» gs ¢FEF و‎ "5١ ص ص‎ «Though 


. ۲۳١ ص‎ 


۱٤٦ 
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عقائدي متحمس» فاقترح عقيدة متجانسة لا هوادة فيها للقومية 
ال ا نجنا صرت و ج ات ا ا 


موحدة . 


£۷ 


مفهوم الأمة: تعريفات عامة 


المصطلحات 


فل ارغ ى أنكاز الت“ الآساسية رة لذ ابد مع 
مراجعة مصطلحاته المبدئية. لم ينقض إلا القليل من الوقت بعد 
التحاق الحصري بالعرب». حتى وضع التعريفات العامة والمبادىءء 
الخاصة بالقومية التي التزمها بقية حياته" . 

ويتعذر فهم فكره دون معرفة مفهومه لعبارتي الوطنية والقومية. 
وهو يرى فيهها أعظم الكبول التي تشد الأفراد بعضهم إلى الآخر. 
فالوطنية هي حب الوطن وارتباط باطني به؛ أما القومية فهي حب 


)۲١(‏ ستأخذ قي حسباننا فيها يلي» قدر ما يتيسرء التواتر الزمني لفكر 
الحصري. والمؤلفات التي وضعها في الأصل مقالات ومحاضرات». سيرد 
اکسا مع اا تراما ولك مع المجموعة ال 'أعيد را 
فيها. وأول ما لدينا من أقوال الحصري في القومية هو محاضرة ألقاها في 
دار المعلمين في يغداد سنة 2١947‏ عنوائها: «الوطنية والقومية». 
ونشرت في «أبحاث مختارة في القومية العربية». القاهرةء 1١94514‏ ص 
ص ۲۸ - 5”"؛ وثي «الوطتية»).» ص ص9 - ۲۲ . وسنرد القارىء إلى 
«آبحاٹ و وجميع الهوامش فيا يلي سترد القارىيء إلى مؤلقفات 
الحصري. مالم نشر إلى خلاف ذلك . 
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الأمة وارتباط باطني مماثل» بها. والأمة يعرفها على أنها جماعة من 
البشر تشد بعضهم إلى البعض علائق اللغة والتاريخ› 0 
على أنه الأرض التي تقطنها هذه الجماعة من البشر"". 
استخدمت عبارة الأمة دا لتسمية الجماعة الإإسلامية 0 
والديئية بكاملهاء استخدمها الحضري بالمعنى العلماني لا الديني . 
فالأمة التي يقصد هي الأمة العربية لا الإسلامية 9" , وثمة علاقة 
ا يبن الوطنية والقومية طالما أن حب ال يسحيع بالطبع ا 
اطا وحب الأمة ينطوي على حب الأرض الي تقطنها0* "2 . 


وعندما يتسع معنيا الوطن والوطنية عند الحضري ييدوان 
رديفين للأمة والقومية. لكن الوجهة العامة في مؤلفاته توحي أن 
الأمة مفهوم أرقى من الوطن. وأن الولاء للأمة إذن أسمى . 
ويوضح الحضري هذا الأمر في تفريقه بين نوعين من الأوطان : 
الوطن الخاص. الذي تحدّه تخوم الدولة؛ والوطن العام الذي 
يضم جميع الأرضين التي تقطن" الأ أي كانت النؤامسل 
السياسية التي تقتطع تلك الأرضين. وإيثار ال حضْري هذا النوع 

من الوطن يتبين من وسمه إياه بالمثالي والمنشود والقومي . ويقول 
إن القوميين هم أولتك الذين مهفو قلوبهم إلى الوطن المثاليء 


(۲۲) «الوطنية والقومية» في «أبحاث ختارة»» ص 78. أنظر أيضاً في المفردات 
القومية لدى الحصري في «وView Kenny: >21 - Husri”s‏ ص ص ۲۳۲ 
NTE‏ 

(YF)‏ أنظر: Haim: »[slam and the Theory of Arab Nationalism»‏ ص ص 
TAA © YAY‏ . 

.۳۲ ۰ ۲۸ «الوطنية والقومية»). في «أبحاث ختارة»». ص ص‎ )۲٤( 
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فيعملون لتوحيد الأمة الواحدة تحت راية واحدة). وترتقى 
اة تقل فف کی اندر إلى, ھی كيان ساس 
محص ) وجموعه سيذدة مستقلة من الناس تعيش على أرض 
مشتركة ضمن حدود ثابتة2"99. ويرى الحصري أن الإخفاق في 
التمييز بين الدولة والأمة تمييزاً سليّاء أدى إلى اخحتلاط الأمر على 
الباحفية, اندي اروا كاين لفون الكل أشان إن 
الموسوعيين الذين كان أساس تعريفهم لكل من الدولة والأمة» هو 
مجموعة من الناس تعيش في كنف حكومة واحدة>. وهذا أمر 
هده اکر کے ها اعروت هي ال اعتدااه. ان رن 
وبون وفرانكفورت من أمم مختلفة لأهم ينتمون إلى دول مختلفة . 
واحدة لأعهم كانوا ينتمون إلى دولة واحدة هي إمبراطورية آل 
هابسبورغ. ويرى الحصّري أن الباحثين الفرنسيين توانوا في ميز 
دولتها القومية باكراً. فاستخدموا كلمة éانلة«ەناةN»‏ للدلالة معاً 
على انتياء الشخص انتاء قانونياً إلى دولة» وانتسابه الاجتماعي إلى 
أمة2"40». أما الألمان فأمازوا بوضوح المفهومين أحدهماعن الآخرء 


(6؟) «القومية العر بية»). ص ص ۲١٣ ۲٤‏ . 

. 78 «الوطنية والقومية». في «أبحاث مختارة)» ص‎ )۲١( 

(۲۷) دما هي القومية؟) ص ص ۳۳ - ۳٤‏ . 

(۲۸) المرجم نفسه» ص ص ٠۲١‏ - ۳۸؛ وفي محاضرة ألقاها في القاهرة سنة 
٠١‏ : «القومية العربية». في «القومية العربية»» ص ٠١‏ . أنظر أعلاه 
ص عن ؟الأاد 6 يان رای الحصري في التطور القومي لدى الفرنسيين 
والألمانء في «من أجل الوطن». 


١ مه‎ 


بسبب بقاء أمتهم مقسمة حتى سئة ٠1۸۷ء‏ واستخدموا عبارة 
itêtاNationa‏ للاعراب عن الانتاء القانونى. وعبارة Volks‏ 
الاغراي عن ا ا ر ورات اضرق أن 
النموذج الألماني يناسب العرب» وقال إن المفهوم القانوني ركيت 
ق. عغبارات. الكسيية :والعائنسة- والرعويةء فيا حير عن المفهوم 
الاجتماعى في عبارة القومية. وعبارة القومية إذن تفيد الانتياء إلى 
أمة» والشعور القومي في آن معا(". 
وأفضل ما تلتقي عنده چ المفاهيم ا دولة واحدة تسوس 
الأرضين التى يعتدّها وطنا جميع أفراد الأمة القاطنين فيها. وف 
مثل هذه الحال تلتقي اها" الصرمية بوالووطةي - وقوه مما ادق مه 
تلك. تكون فيها الأمة مقسمة في عدد من الدول المستقلة.» جى 
كل منها مشاعره الوطنية الخاصة. وفي حال كهذه تتناق القومية 
مع الوطنية الإقليمية. وتجهدٌ لتنُوهَ عنهاء ولتوخد الدول المقسمة 
في دولة قومية واحدة» ولتنشيءَ شعورا وطنيا يتخطى تخوم الدولة 
المرسومة١©2.‏ وتمثيل هذه الحال في ألانية قبل التوحيد. وتختل هذه 
المفاهيم على نحو اخرء حين تفتقر الأمم إلى الاستقلال وإلى 
(۲۹) «ما هي القومية؟»» ص ه"؛ «القومية العربية»» في «القومية العربية». 
ص ٤۲‏ . 
)۳۰( «القومية العربية»» ص ۰٤۳‏ أنظر: «al Husri’s Views»‏ « ص T6‏ . 
ونجد ف کتاب سامي حوري : «رد على ساطم لع الحصري»ء روت بلا 
تاريخ ۹1 ص صن #7 نهدا يه إلبه ظا أنه تصور 


شكلاً من القومية يحقق وجوداً مستقلاً عن جوهر الآمة. 
)۳١(‏ «الوطنية والقومية». في «أبحاث ختارة»» ص ۲۹؛ «القومية العربية»ء 
ص ۲٤٢‏ . 
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الدولة معا كحال بلغارية في أواسط القرن التاسع عشرء أو 
بولندة بعد التقسيم7 "© . لكن هذه الظروف لا تنفي وجود الأمة. 
ويوضح الحضري ناد ي كوه الله ا وق عل قا 
دولة. بل الأمة كيان مستمر الوجود. ومن شأن اليقظة القومية أن 
تفترض الاعتراف بالكيان القومي والرغبة في تحويله دولة قومية 
حققيقية259 , 

العروبة هي كلمة أخرى كثيراً ما يستخدمها المحضري. وهي 
ليست عبارة محدّدة» بل رمز وجداني يدل على وجود صفة 
العروبة. تجسيداً للقومية العربية والإيمان بالوحدة العربية. ويُنسب 
مضمون ممائل إلى كلمة «ثقافة». فتؤحذ على أا خليط من 
حضارة العرب ولغتهم وتاريخهم» والرؤية المشتركة الناجمة الآن من 
هذه العناصر جميعاً . وحتى تحدث هذه المفاهيم الزخم اللازم 
اريك القرمي ٠‏ يتين الاعتراف مياه وإزينيال: االكاعي الكافدة 
ويح ونا يلافك إل الكية E‏ ا 
بين الحضْري أن العرب يشكلون بالفعل أمة مؤلفة من عناصر 
شبيهة بعناصر الأمم الأخرى. حرص على وضع تعريفاته القومية 
في إطار تاريخي واضح . 


الأدلة التارعية 
لا اون الحطري. الغاريخ بلك العبازات. المنداولة ى 
E Es‏ البيانية ”أ حقو القرون E‏ نميل لان 


)۳۲( «القومية العربية»» ص .١‏ 
(۳۳) «ما هی القومية).» ص ص ۳٤‏ ۳۸. 


١ ؟‎ 


دونما أخذٍ لشكل الحكومة في الحسبان. فالحر ليس هو من يلك 
اي قوري أو «ديمقراطياً»» بل هو من يلك وحدة قومية. وفي 
تأويله أن الثورة الفرنسية بولغ في دراستهاء فهي بدّلت نظام 
الحكومات فقط ولم تمس طبيعة الدول. وليس فيها إذن أي من 
داق اکت او الى اعا ر کی ای 
مفهوم حقوق الشعب قيمة تاريخية كبيرة» أولاً لأن هذا المفهوم 
يتيح للشعب اكتشاف صفة الفرادة في الأمة التي ينتمون إليهاء 
على عكس حالحم في الدولة السياسية التي يستوطنوتها. وهذا 
اللاكتشاقنه» أنشا دا القؤميات ونشر “الفكرة القومية. ال ”رادت 
تسود رين التاريخ». وأيقظ أقوانا كانوا 5 ا على 
وعي بوجودهم الخاص» وساقهم إلى تعزيز هذا الوجود من طريق 
إحداث الدولة القومية التي تتساير فيها حدود الأمة مع حدود 
الدولة السياسية. وليس في المستطاع تأويل التبدل الكبير الذي 
انتاب خريطة أوروبة في خواتيم القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العشرين» من توحد إيطالية والمانية» إلى تشظي النمسا- المجر 


6*5 المرجع نفسه» ص ص لا د ١١؛‏ «المحاضرة الافتتاحية». 
ص ٠١‏ - ۱۳ء «نشوء الفكرة القومية»» ص ص .١5 - ١"‏ ولا يقر 
الک 6 البزاظروية اا ا ا درل جلمد ورك اکر 
بل يرى في ذلك ظاهرة عابرة انتهت إلى عودة النظام القديم في فيينا. 
وسنتناول مفهوم الحصري للحرية الشخصية بتفصيل أوفى فيا يلي» ص 
ص ۲۳۱ - ۲۳۷ . 

(ه") «عوامل القومية»ء قي «أبحاث شتارة»» ص ۳۸. وكان هذا البحث 
اه محاضرة ألقيت في بغداد سنة ۱۹۲۸ . 


1o 


LAG‏ السسحاقة ,"إلا ا اة فق لوس تحور 

وكا كاف الخشري. فود سكاتة االضدارة ن الفاغ «العوفية فى 
التاريخ الحديث. فإنه تناول بالتحليل في مقاطع لا تحصى . 
عناصر تكوين الآمة والمشاعر القومية والوطنية. وكانت هذه 
المفاهيم جديدة في العالم العربيء فاتخذ على نفسه تبعة تردادها 
رأة الات ياعا وكان. غالبا طا يعدم انارت البلؤقلة 
بالسؤال: «ما هي الأمة؟ ما هي الخواص الأساسية التي تيز أمة 
عن أمة؟ ما هي العوامل التي تحسس مجموعة من الناسء أنهم 
أمة واحدة» فيرغبون والحال هذه في تعزيز وجودهم بإنشاء دولة 
خاصة؟)29") . 

لك أسكلة اة ع المرق» وة هع الاجر المثنة قينا 
بعد. على أنها الأسس النظرية لرؤياه القومية. فمن محاضرته 
ال اق بهذا مله ۳ ۹ إلىحراسعه. الأحدات. والعروية آرلاء 
بقيت الأسئلة والأجوبة على حالها(2©. كذلك بقي المضمون 


(5*) «نشوء الفكرة القومية»» ص ص ۳ _ .١١‏ أنظراً أيضاً : «ما ھی 
القرعية 4ه EA SEG‏ «التجاحه عدار صن :من 
اك او 

(۳۷) «ما هي القومية؟».» ص ."١‏ 

إل تن ا رن وی وک 
العربية ترشا د قبل سنة ©1۹۳١‏ أنظر: » «Arab Nationalism‏ ص 
ه". لکن اكتراث الحصزي ببذه المسائل بدأ في العقد الذي سبى نقطة 
انطلاق حاييم . فهو لم ينشر شيئاً على القومية في كتاب حتى ذلك 
او كه امصطم. عولد يورا كرا ن العزاق سبع سلطا ف 


lof 


التاريخي على حاله في العموم. لأن الأمة العربية لم تتحدء ولا 
حظيت باعتراف تام لدى جميع العرب. فظل الحضّري يعالج في 
الأساس المشكلات ذاتهاء التى اعتدّها على صلة متينة بالحال 
الحربية ‏ وعلى, ران ما أقر الحضري بان انق أسبايوا عن هذه 
المسائل إجابات مختلفة وفق مصالح أممهم ومواضعهاء يتعين على 
أي دراسة للحصري الإقرار بأن انتخابه الأدلة التاريخية وتأويله 
هاء كانا يتفقان مع طبيعة الحال العربية وعلاقته بها. 

ورد الحضري الأسئلة الآنف ذكرها بقوله إن اللغة والتاريخ هما 
أخطر عنصرين في تكوين الأمة. وما وَنى» مقطعاً بعد آخر. في 
أن يردد في الكتب والمقالات والخطب. إيمانه بسمو هذين العاملين 
كعتصضرين. أساضيين وحيدين ليد الأقوام واحدها عن الآخحر» وفي 
إذكاء الصحوة القومية المفضية إلى الوحدة. وهذا تصريح 
نموذجي : 

«إن أس الآساس في تكوين الأمة وبناء القوميةء هو وحذةٌ 
اللخة ووحدة التاريخ . ل الوحدة في هذين الميدانين. هي التي 
تؤدي إلى وحدة المشاعر والمنازع. ووحدة الآلام والآمال» ووحدة 
الثقافة. وبكل ذلك تجعل الناس يشعرون بأغهم أبناء أمة واحدة 
متميزة عن الأمم الأحرى»“". 


= النظام التربوي. ولا مراء في أن تواتر كتابته في الصحف والجرائد أوقف 
الجماعات المثقفة خارج العراق أيضا على ارائه . 

(۳۹) «أبحاث مختارة»: ص 3514 . أنظر: «العروبة بين دعاتها ومعارضيها». 
الطبعة الرابعة. سروت ۰1۹1 ص 05 


١ مه‎ 


ومن هذين العاملين تعد اللغة العامل الأخطر. وقي محاضرة 
ألقاها الحضري سنة 1۹۲۸ء وعنوانها: عوامل القوميةء صاغ رأيه 
في مكانة اللغة على النحو التالي : 
«اللخة هي أهم الروابط المحنوية التي تربط الفرد البشري بغيره 
من الناس. لأنها أولاً واسطة التفاهم بين الأفرادء ثم هي فضا 
عن ذلك آلة التفكير. . . وأخيراً إن اللغة هي واسطة لنقل 
الأفكار والمكتسبات من الآباء إلى الأبناء¿ ومن الأجداد إلى 
الحفدة. ومن الأسلاف إلى الأخلاف. هذاء واللغة التي ينشأ 
عليها الإنسان تكيف تفكيره بكيفيات خاصةء کا أا تؤثر في 
غواطقه أيضاً ائ عقا ر ذلك مك "اث وحدة الله توحد 
نوعاً من الوحدة في التفكير والشعورء وتربط الأفراد بسلسلة 
5 ومعقدة من الروابط الفكرية والعاطفية. ونستطيع أن نقول 
: إنها تكون أقوى الروابط التي تربط الأفراد بالجماعات. 
0 0 اللغات تختلف بين قوم وقوم» فمن الطبيعي أن نجد 
مجموع الأفراد الذيقخ يشتركوك فى اللغةء ‏ يتقاوبون أكش من 
غيرهم . . . . ونستطيع أن نقول لذلك: إن الأمم يتميز بعضها 
من بعض في الدرجة الأولى» بلغتهاء وان حياة الأمم تقوم قبل 
كل شيءء على لغاتها»(**». 


)2 «عوامل القومية»» ف «أبحاث ختارة)» ص ص ۲ ت اظ 
أيضاً: «نشوء الفكرة القومية»).» ص ص ٠١‏ ١۴ء‏ وفيه تصريح 
ممائل. ولطالعة آراء ممائلة صدرت عن فخته وهردر اللذين ال 
الحصر ي۰ أنظر : Johann Gottlieb Fichte : «Addresses to the German‏ 
Nation, trans. by R. F. Jones and G. H. Turnbull, Chicago, 1922‏ »> ص - 


< 


:وي رأي الحصري ان «اللغة هي روح الأمة وحياتهاء إنها 
بمثابة حور القومية وعمودها الفقري» وهي من أهم مقوماتها 
ومشخصاتا»<(١؟»2.‏ ولا كانت اللغة بمثابة الروح للأمةء فلا يكن 
الاستغتاء عنباء وضياعها يؤدي إلى ضياع الأمة نفسها. أما فقدان 
الاستقلال السياسي فلا يعني زوال الأمة إذا حفظت لختهاء ذلك 
أن «الأمة المحكومة التي محافظ على لغتهاء تشبه السجين الذي 
يمسك بيده مفتاح سجنه»*». ويقول الحضري في مثال بولندت 
إن الدولة زالت بعد التقسيم النبائي. لكن الأمة بقيت» 
واحتفظت بلغتها وتاريخهاء وتوحدت أخيراً في دولة قومية5؟). 
ولببالق اقرف كيدا لتسويغ مقالته في قوة اللغة ا 
ويشرح حال بلجيكة وسويسرةء فينفي أا أمتان حقاأ. فكلاهما 
دولة» لكن الافتقار إلى لغة قومية يحول دون اعتدادهما أمتين. 
فالتضاريس الطبيعية في سويسرة وتوازن القوى قي بلجيكة حالا 
دون استيعاب الدول القومية المجاورة المجموعات اللغوية في هاتين 
الدولتين“). وتأويل التاريخ في هذه العبارات اقتضى من 
= ص 4" إل/97؛ Robert Rheinhold Ergang: «Herder and the Founda- yg‏ 
«tions of German Nationalism, New York, 1931‏ ص ص ۱٤۸‏ ۔ ۱١١‏ . 
)٤١(‏ «عوامل القومية». في «أبحاث ختارة»» ص 44؛ و«بين الماضي 


والمستقبل»» في «الوطنية»» ص ص .١١١ ٠١8‏ وهذا البحث ظهر 
أولاً في مجلة «الرسالة». السنة الخامسةء العدد ۲۳۳ (/ا1948). 

. ٤٤ ٤۳ «عوامل القومية» » ف «آبحاٹث متارة»» ص ص‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ «القومية العريية»» في «القومية العربية»» ص ص *” - /ا". 

)٤٤(‏ «ما هي القومية؟». ص ص ٩۲‏ - ١١٠٠؛‏ و «بين مصر والعروبة»» في 
«الوطنية»» ص ص .1۲١ - ١١5‏ وظهر هذا البحث أولاً في مجلة 
«الرسالة»» السنة السادسة» ص ۲۸۵ (19478). 


١ باه‎ 


الحضّري أن يفسر كيف انفصلت الولايات المتحدة عن انجلترة 
إبان الثورة الأميركية. فجاء بتفسير مضطرب غير مقنع. أن ما 
حدث حدث قبل عصر القوميات» وأن الجغرافيا» وهي من 
العوامل التي لا يحتفل بها في المعتادء كانت عظيمة الآثرء والفروق 
اللغوية الي يعظم قدرها تعظيً ادحا والتي نشأت بتأثير دفق 
المهاجرين الأوروبيين» لم تستوعبها اللغة الانجليزية“). ويمعن 
الحضري في ابتغاء اكتمال نظريته» فيفسر وجود دولة النمسا 
المستقلة المتحدثة بالألمانية. ويقر قر إفواراً كام بان الد أسرة 
الهابسبورغ مصالح ألمانية» كا يقر بالنزاع بين النمسا وبروسية على 
زعامة حركة التوحيد الألمانية. ثم يخلص إلى أن الأحوال في 
الأمبراطورية النمسوية ‏ المجرية. من مثل سياستها الطائفية 
الكاثوليكية. وضالة نسبة الألمان بين رعاياهاء حالا دونها والزعامة 
الآلمانية. على أن الحصري قال مع هذا إن الألمان في النمسا رغبوا 

في الوحدة مع إخواهم في اللخةء فلم يمنعهم من هذه الوحدة 
اش بعد كل من الحربين الكونيتينء سوى الحلفاء؟). 

وعلى نحو ما تجعل اا اا س ووا ا ا 
التاريخ بمشاعرها وذكرياتها: 


(©5) «ما هي القومية؟». ص ص ۷۳ - لالا؛ «العروية بين دعاتها 
ومعارضيها»» ص ص ٩۳‏ -55. أنظر : «Kenny: «al- Husri’s Views»‏ 
ص ۲۳۹ . 

(55) «ما هي القومية؟»» ص ص 66م .4١‏ ولا يزال يغمض كيف فسر 
الحصري انتهاء النزاع بين ألمانية الكبرى وألانية الصغرى (-طعناناء0ووه:0 
eindeutschاK‏ )إلى انتصار الثانية . 


١ ممه‎ 


«إن وحدة هذا التاريخ تولد تقارباً في العواطف والنزعات» 
إنما تؤدي إلى تمائل في ذكريات المفاخر السالفة وفي ذكريات 
المصائب الماضية» وإلى تشابه في أماني النبوض وآمال المستقبل. . . 
وتستطيع. . . الأمة أن تستعيد وعيها وشعورهاء بالعودة إلى 
IE‏ القومي) 47 . 


وما يدلل على خطورة التاريخ أن الأمم المسيطرة حين تغزو أعاً 
أخرى. تسعى إلى طمس تاريخهاء فتعمل على أن تبدّل منه 
رؤياها الخاصة للتاریخ** , والأمة التي تنسى تاريخها تفقد 
مشاعرها ووعيها ذاتهاء لکا تستطيع بعث هذه المشاعر وذاك 
الوعي » إذا ما احتفظت بلغتها. 

ويضع الحضري تعريفاً خاصاً بالتاريخ الذي يقصده: «عندما 
أقول التاريخ» لا أقصد بذلك التاريخ المدون في الكتب» التاريخ 
المدفون بين صحائف المطبوعات والمخطوطات. بل أقصد بذلك 
التاريخ الحي في النفوس» الشائع في الأذهان. المستولي على 
التقاليد»(؟؟»؟. وهذا الأمر ينم عن فهم روحي للأمة باعتدادها 
اا ياء على ما جاء في بحث آخر للحصري قال فيه: «إن 


)٤۷(‏ «عوامل القومية). في «أبحاث مختارة». ص ٤٤ء‏ و«نشوء الفكرة 

القومية». ص ۲١‏ . 

(58) «عوامل القومية»» في «أبحاث مختارة», ص 55؛ وفي «بين الماضي 
والمستقبل» في «الوطنية)› ص ص ١٠١59‏ ١١١؛‏ وق «العلم للعلم أم 
العلم للوطن؟». في «الوطنية۲» ص ص ۱٤١۹ ١48‏ . وهذه الدراسة 
نشرت أولا في مجلة «الرسالة». السنة الخامسة. العدد .)۱۹٣۳۷( ٠١5‏ 

(59) «عوامل القومية»). في «أبحاث ختارة»» ص 44 . 
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الأمة کائن اجتماعى › يتصف بالحياة وبالشعور. حياة الأمة 
يته وشعورها بنارنظهلية*).. وآضافه الخضري. بعداً آخر إلى 
هذا المفهوم › فأيد فكرة مدزينئ [*] القائل بتجمع طبيعى للعناصر 
الي تشكل الأمة الحية). وهذا يفضي إلى أرقى مفاهيم 
الحصري للأمة وعناصرها كقوى عضوية ناشطة: «الأمة من 
لفات الطيعية ةع وان لها قز وللظييئة احكاها ۹ 
نكا براض اصرق أن الوحدة القومية طبيعية وحتم؛ وان مسار 
التاريخ بدا له إنفاذا هذه القوانين» على نحو ما سنطالع بعد 
وان كالغ ريق لتر تروك ار ا فهو بد 
أن القومية. ال عت الأمم بأشيات الحياة» تؤثر ف صعید روحى 
غير صعيد المادة التي تؤثر في كائنات الطبيعة. ولا يخلو آي من 
مؤلمات الحصري» مد نذا الشوكيسل:. اروها هى لوی 
الروحية ‏ . وتتواتر عبارات كمثل روح العروية). و«روابط 
معنوية) . وي هذاء ل يفصر الحصري احتذاءه عل القوميين 
بل يحتذي أيضا على ابن خلدون الذي تأن الحصري في دراسته 
)٠١(‏ «القومية العربية»» ص ٦۹‏ . 
)6١(‏ «ما هي القومية؟ )2 ص ص ETE‏ 


(27) «الايمان القومى»» محاضرة بلا تاريخ [١٠۱4؟]‏ ألقيت في نادي المثنى في 
بغداد. في «أبحاث مختارة». ص ۱۱۳ . 


أنظر : «تإطمهدمائط Shamir: »National‏ ص ص 1۹ - ۱٦‏ . 


[#] جيوسيبي مدزيني ۱۸۰٥(‏ - الام1) وطن إيطالي. [ه. م.]. 
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أكثر من أي كاتب عربي آخر من القرون الوسطى<٠.‏ 
ا أن العصبية التي تناوها ابن خلدون في المقدمةء 0 
على معنى أوسع من معنى التضامن الجماعي القائم على قرابة 
الدم؛ فهي تتسع للعلائق الاجتماعية» وللإحساس بالانتاء إلى 
جسد واحد). ولذلك ييل الحضري إل الأعمد. بالات 
الروحي لا المادي» لقوى الالتحام الاجتماعي . وهو يرى أن ابن 
خلدون حين يذكر القرابة والصداقة» فهو يوقن بأن كل ما ينجم 
من صلة الدم في القرابة» يكن أيضاً أن يتأق من علائق التضامن 
الاجتماعي الطبيعي في الصداقة(5© . 
وعلى هذاء فالعلاقة التي تمد الناس بإحساس الانتاء إلى أمة 
واحدة» هي عالاقة روحية نأحمة من كبول اجتماعية مختلفة. هي 
في رأي ي الحصري»› شراكة اللغة والتاريخ. وهو يقول إن الناس 
تشدهم إلى الكيان القومي روابط روحية لا روابط محسوسة ماديةء 
كف ا قاشات عع مقدمة: اب علدون»»” التاق :نكر 
أولاً في محلدين في بيروت ۱۹٤۳‏ - ٤٤۱۹ء‏ ثم أعيد طبعه في القاهرة 
5. واطوامش المقبلة ستشير إلى طبعة القاهرة. وكان الحصري. 
بعد مولد ابنه خلدون يشير إلى مؤلفاته باستخدام اسم أبي خلدون. 
)٥٩(‏ «دراسات عن مقدمة. . ۔» ص ص ٣۳۸‏ ۔ ۳۳۹ ٣۵۱‏ کش ما 
يستخدم الحصري الحرف اللاتيني للإعراب عن مفاهيم غربية. وتطالع 
بالتفصيل عن العصبية في مفهوم ابن خلدون. في تقديم المترجم لمقدمة ابن 
خلدو ن : 3 Ibn Khaldun: «The muqaddimah», trans. by Franz Rosenthal‏ 
vols, New York, 1958, vol. I PP. LXXVIII - LXXXIII‏ وكذلك ي 
كتاب Muhsin Mahdi: «Ibn Khaldun’s Philosophy of History, London,‏ 


5 صن کن ۹ 
(5ه) «ما هى القومية؟». ص ٤٤‏ . وانظر : «The muqaddimah», P. LXXIX‏ , 
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لأخهم لا يقدرون على رؤية كل الوطن وملاقاة كل قاطنيه9 © . 
فالمشاعر الوطنية والقومية لا تتصل بالمصالح الماديةء بل تعلو 
عليهاء» وتشابه عاطفة الأمومة. ويؤكد ا لحضري في صدد ذلك» 
أن هذه المشاعر الروحية تستطيع أن تدفع المرع إلى التضحية 
بالذاتء فيا تعجز المصالح المادية. ويؤمن ابوك بان ما كان 
من شأن القومية في أوروبة فیا مضی » سيكون ,من شأنها أيضاً في 
البقاع غير الأوروبية من العام ؛ فهي تنفح في الشعوب مشاعر 
النبوض إلى الثورة القومية والتوحيد والبعث: «يجب ان نلاحظ أن 
الفكرة القومية تتمتع بقوة ذاتية؛ إنها تدفع إلى العمل والكفاح › 
فاا ف 07 کول .عل "التقوض 4 امان «الفخن 
القوانية» ء۲٥‏ وع106 التي تحرك الحمم وتسر الحماهيز و 
الناس إلى البذل والتضحية عند الاقتضاء»“). والعناصر الحائة 
على هذا السلوكء كانت ولاتزال اللغة والتاريخ: «لما كانت اللغة 
بمنزلة القلب والروح من الأمة.» فإن ا التي تتكلم لغة 
واحدة» تكون ذات قلب واحد وروح مشتر كة» ولذلك تكون أمة 
واحدة. فيجب أن تكون دولة واحدة»*). وحتى الوحدة في 
مفهوم الحصري» انطوت على قوة «رومانسية» وروحية دافعة: 
«الوحدة في نظرى أسمى بكثير من أن تكون كلمةء إنها تدل على 
(09) «الوطنية والقومية»» في «أبحاث ختارة»» ص ص ؟م - 4”#. ولمطالعة 
رأي مناقض بعض الشيء. تتخذ فيه شراكة المصلحة مكانتها بين 
عناصر التكوين الأساسية للقومية العربيةء أنظر: «كIdea« «Nuseibeh:‏ 
ص ص ۸٤‏ - ۸۸ . 
(۵۸) «نشوء الفكرة القومية»» ص ص ۲۳۸ - ۲۲۹ . 
(09) دما هي القومية؟»» ص 68. 
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فكرة سامية. وفكرة الوحدة» إنما هي من الفكر الفعالة التي تحرك 
أهمم بقوة كبيرة»('"٠‏ . 

ويجنح الحضري» في توكيده للقوة الدافعة والطبيعة الروحية 
اللتين يراهما في الروابط اللغوية والتاريخية» إلى نكران أثر العلائق 
الأحرى في وجود الأمم. وقي مسلك الأفراد. ويقول إن البعض 
ينسب إلى وحدة الأصل فضلاً كبيراً في تكوين القوميات . ويرى 
أنصار هذا الرأي أن أفراد الأمة الواحدة ينتسبون إلى جد واحد. 
وني صدد هذه العقيدة قال الحصري : «إن جيع الأبحاث العلمية 
الستمدة من حقائق التاريخ ومن مكتشفات علم الإنسان 
ومكتسبات علم الأقوام» لا تترك مالا للشك في أنه لا يوجد على 
وجه البسيطة أمة تنحدر من أصل واحد فعلاء ولا توجد على 
الأرض أمة خالصة الدم تماما©. لكن اختلاف الأصول لا 
ينفي وجود الأمة. حت فرنسة الي يرى الحصري أنها أول أمة 


. ٦۳ «العروية بين دعاتها ومعارضيها». ص‎ )5١( 

)5١(‏ «عوامل القومية»ء في «أبحاث مختارة)»)ء ص ۴۹4 «تشوء الفكرة 
القومية». ص ۱۹ أنظر : «Kenny: «al Husri’s Views»‏ صن YF“‏ ¢ 
وانظر: «كة10» :طNuseibe»‏ ص 89. كذلك انتقد الحصري بحدة 
نظريات غوستاف لويون العنصرية لطبيعتها التي وصفها بالعلمية 
المزيفة » ونكرانها قدرة التعليم على إحداث تحول أساسي لدىالشعوب 
غير الأوروبية. أنظر «تيارات التربية والتعليم».» في «محلة التربية 
والتعليم». الستة الأولىء العدد الأول (۱۹۲۸)» ص ص ٤‏ - هه 
على أن الحصري يقر بأن الإحساس بالانتاء إلى أصل مشترك را يكون 
له في بعض الأزمان أثر موحد فاعل» ولو كان يستند إلى معلومات غير 
صحيدحة . 
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أوروبية تنشيء وحدتها القوميةء تألفت من مزيج أعراق تبدي 
الآن ملامح عرقية مختلفة لدى الفرنسيين المعاصرين: وفي هذا 
الأمر تشبه فرنسة. والأمم الأخرى. ا كبيراً يتكون من ينابيع 
عديدة تلتئم به على مراحل ختلفةء لتؤلف كل متجانساً. ولذ لا 
يسال الفرنسي إذا كان دم شارلمان أو راسين أو فولتير يجري في 
عروقه. بل يعتدهم جميعاً بعضاً من مفخرة تراثه". 


وتخَطَاً ا حضري لفوستيل دو كولانج أيضاًء في مفهومه للأمةء 
الذي بسّطه فيا بعد إرنست رينان في محاضرته الشهيرة سنة 
۲ : «ما هي الأمة؟». وهذا المفهوم شبية إلى الاراوة انها 
العامل الأول في تشكيل الأمم؛ فالآأمة هي مجموعة ترغب في 
العيش معاً. وفي المبدأ ارتأى الحضري أن هذا المفهوم يصلح 
مستنداً للولاء العثماني» فمال إليه وناصر رينان بعض الوقت9©"© , 
لكنه كان كلما أوغل في دراسة التاريخ ازداد يقيناً بخطأ نظرية 
رينانء وباأنها أشبه بمرافعة محام قدير يترافع في قضيةء منها 
بنظرية علمية تسمو على الغرضص. واحتج بأن رينان وأنصاره إنما 
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كانوا يسوغون لفرنسة ضمها الألزاس الناطقة بالألمانيةء» نقيضا 


(؟5) «عوامل القومية». في «أبحاث مختارة. ص ص .٤١ - ٤١‏ 

(55) اشتهر ارنست رینان (۱۸۹۲-۱۸۲۳) قي ذاك القرن أكثر ع لمعالجته مسألة العلم 
والدين . وتمكن مطالعة محاضرته عن عوامل تكوين الأمة في کتابه Discours et‏ 
conferences, Paris, n. d. [1887 }‏ ص ص 1/١١‏ - 1°" . 

)٦٤(‏ «نشوء الفكرة القومية»)» ص ۸ه . ولبث الحصري على فكرة الخيار التاريخي 
المتخلفة لديه عن آراء رينان. أنظر فیا يل ص ص ۲٠۱۱ - 7٠١5‏ . 


11€ 


meron 


للنظرية الألمانية اللغوية(*'©2. 

واستغرق الحضري في معارضته هذا الرأي» وقال إن فصر 
نظرية رينان مكونات الأمة على الإرادة وحدهاء قصّرت عن تفسير 
سبب شعور بعض الشعوب بالاختلاف عن بعضهاء ورغبتها في 
العيش على انفراد في دولة قومية متجانسة تخصهم وحدهم. 
فالإرادة في رأي لطر هي نتاج شراكة في اللغة والتاريخ 
ونتاج روابط قوميةء» وليست قوة تكوين مستقلة 7 سر 
واتخاذ إرادة الجماهير في الانتخايات عاملاً حاسًاء إنما يعنى القول 
بمعيار رجراج تتلاعب به الدعاوة؛ ومن 0 هذا تفتيت 
التجمعات الطبيعية في الأمة على غرار الأحزاب المصطنعة”©©. 
وني هذا دلالة أخرى على اهتمام الحضري بالوحدة القومية ولو 
کان فيها احتمال اققا حوية القرد السياسية, 


ويبرهن الحصري عن صحة مقالته بأسلوبه الأثير في النقاش» 
وهو تمثيل التاريخ بأمثلة ولا تدحض». وفي هذا المقام قال إن 
إرادة الحنوبيين في الحرب الأهلية الأميركية كانت تنزع إلى 
الانفصال بقوة. وعلى رغم ذاك النزوع لم تثبت إرادة الانفصال 
بعد اقضان العاليق :: 0 النضال: ارب ف أمة على حدة, لم 


«al -Husri’s أنظر أيضاً مناقشة ر7× في كتابه‎ . ٥۷-٥۹٦ ال مرجع نفسهء ص ص‎ 56١ 
. ۲۳۹٣ س‎ »۷iعwو<«‎ 

(5) «نشوء الفكرة القومية»» ص 54؛ ودما هي القومية؟». ص ص ١4‏ 
٠۳١١ -‏ ؛ و«القومية العربية»» في «القومية العربية»» ص 58. 

(1۷) «عوامل القومية). ف «أبحاث مختارة».» ص .٥۲‏ 
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يكن يستند إلى عوامل قومية2©"*2. أما الشورات المجرية على 
إمبراطوية آل هابسبورغ في القرن التاسع عشرء فهي على رغم 
إسفارها عن فشل في البدءء إلا أنها استمرت حت أنشات الأمة 
المجرية أخيراً كيانها السياسي . واستطاعت إرادة المجريين إذن أن 
تثبت» لأنهم شكلوا أمة تختلف في اللغة المشتركة والتاريخ عن لغة 
الدولة الي كانت تسوسهمء وتار یا0 0 

كذلك يتخالف الحصري» مع القائلين بأن المصالح الاقتصادية 
توفر السند الكاقي للوحدة القومية. وعلى إقراره بخطورة هذه 
المصالح ف حياة الأفراد وف مسار التاريخ. إلا أنه يد یری چا 
تسوغ اعتدادها مستنداً كافياً لبئاء الوحدة أو (( حجر الزاوية 2 
صرح القومية الشاهق)<(©. فالمصالح الاقتصادية في مكنتها أن 

وعلاوة على هذاء تبين أن الوحدة القومية التأمت في كثير من 
البلاد رغم التنوع الاقتصادي . وللتمثيل يدلل الحصري على 
التوفيق بين المصالح الصناعية والتجارية والزراعية في الولايات 
المتحدة ء وعلى إيعاب مناطق دات مصالح محتلفقة, كمثل هامبورع 
وبافارية» في ألمانية الموخدة» وصقلية ومنطقة البحيرات الشمالية 
في إيطالية الواحدة<١©.‏ ولا مراء في أن الحضري يجنح إلى تزويق 
المصاعب» التارحية والمعاصرة. التي جعلت وحدة هذه العناصر 
(54) المرجع نفسه. ص ۳٥؛‏ و«نشوء الفكرة القومية»» ص ص ٦۲ - 51١‏ . 
(59) «نشوء الفكرة القومية»» ص ص ."530970-51١‏ 
)۷٠(‏ «ما هي القومية؟».ء ص ١5١؛‏ «القومية العربية»» ص ۷۸. 
)۷١(‏ «ما هي القومية؟»» ص ص ٠١١ - ١١7‏ . 
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وحدة مبتسرة. وكان عليه أن يسلك هذا المسلك. حى يختم 
حجته بإعلانه أن القوائد الاقتصادية والمادية ليست جل ما في 
اا وات الاق الوطية والقونة لمعه وفنا عق هذه القواكلب 
وأن. الأمثال التي مثّل بها تظهر الحاجة إلى التضحية بالبعض لأجل 
ار 
ويرت المشري». بطبيعة ادال أن التفنين ماري" للتاريخ 
غير مقنع . ويقول في مناقشته لفكر ستالين» إن النظرية القائلة 
باعتداد المشاركة الاقتصادية من الشروط الضرورية لإنشاء أمةء 
تعني أن الإيطاليين لم يكونؤا أمة قبل التغام وحدتهمء أو أن 
يي لم تعد صفتهم بالأمة ممكنة بعد التقسيه2©"92. وهذا أمر 
ليس صحيحاً وفق تعريف الحصري للأمة» فهو يؤكد أن الشراكة 
الاقتصادية لا تنشأ إلا بعد إقامة الدولة القومية؛ فهي من نتائج 
تكوين الأمة» وليست من عوامل تكويها"©. 


وكرت ال أا لذ فف آي العمل او فة اشا 
في المكونات القومية. لكنه. لا يجد ندحة من الإقرار بأن الجغرافيا 
فقن ادكو غاا اا مهدا ای اهالت كوت عفد 
فعدم الاتصال الجخراتي ربما يؤدي إلى الانقسام القومي» ومع 
مرور الزمن» إلى التباين اللغوي والتاريخي20. غير أن الحصري 


.۸١ -158ء «القومية العربية».» ص‎ 1١554 المرجع نفسهء ص ص‎ (VY) 
. ۱۸١ - ۱۷۰ «ما هي القومیة؟»» ص ص‎ )۷۳( 

. ۱۸١ المرجع نفسهء ص‎ (Y€) 

. ٥۳ «عوامل القومية»). في وأبحاث ختارة»» ص‎ )۷٥( 
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رفض الحجة القائلة بحاجة الأمة إلى رقعة معينة ثابتة من 
الأرضء حت توصف بالأمة. وإذ استعاد ا حضري ذكزى خبراته 
الشخصية قبل ثورة تركيا الفتاة سنة ۱۹۰۸ء أشار إلى الحال 
المعقدة في مقدونية.» حيث مجموعات متناثرة من البلغار والإغريق 
والصرب في رقعة صغيرة. على أن احتفاظ هذه المجموعات 
بتقاليدها اللغوية والتاريخية» مكنها من تشكيل قوميات» على 
الرغم من إخفاقها في امتلاك أرض معيّنة9 ") . 

ر د ا اله الفين واه بق كن الام 
وعلى الرغم من إعجابه بقوة الدين الانفعالية الكبيرة» يرى فيه 
انتقاصاً من التناسق الذي تضمنه القومية. فالأديان العامةء 
المسيحية والإسلام مثلاً المتاح اعتناقها للجميع» والتي تضم بقاعا 
کا وشعويا عديدة. تناقض القومية. فهذه الديانات قادرة على 
إحكام روابط تضارع في قوتها الروابط القومية إذا نجحت في بث 
لغة. على أن البقاع التي تضمها هذه الأديان. تحتفظ في المعتاد 
بلغتها وثقافتها الخاصتين» أما في حالاات كمثل انتشار العربية 
بالإسلام » يتيك لخْة جديدة. وحن إذن اتخاذ هوية جديدة عبر 
هذا الدين 0 ويلحظ ال الأديان القومية.ء تلك 
الأديات التي + تقتصر على شعب أو إقليم» فتصبح من العوامل 
القومية.» بسبب ارتباطها الطبيعي بلغة إقليمها وتاريخه. وعلى هذا 
العراى يعد اللتشرق. ««البروتتعانقية» ون قومية ربا غا لأا 


(/9) «العروبة بين دعاتها ومعارضيها». ص ص ۸۸ - 84؛ و«حول القومية 
العربية»» ص ص .٠١١ - ١٠١١‏ 
(۷۷) «عوامل القومية». في «وأبحاث محختارة»» ص ص 45 - ٤۸‏ ١هد.‏ 


۱3۸ 


Teron 


جار لك حاف ماكة الذلقه: EO‏ زات SSS EO‏ اكه 
عبادة عاميّة وكنيسة قومية بدلا مهلا . 

زموف او أن الأفون اغف وا نا 8ه وات الاد 
لبدأ القومية في أوروبة. فالحركات القومية في ذاك الزمن. نمضت 
فيقةلة :ع اعا اك ل و ل ا ا ع 
الوبحةة: لمر ل حط الوحدة الدوية بوا لا انسه شتعوفب 
البلقان التي احتربت» على رغم أن ليا على مذهب الروم 
رنود كس : وفي المقابلء لا تحول الفروق الدينية دون لام الوحدة 
القومية» وفق ما تثبته وحدة كاثئوليك بافارية» مع بروتستانت 
بروسية0*©. ويّحاحٌ الحضري بأن الكنيسة لم تفصل عن الدولة في 
الاووقي إل مسد E Rae A‏ رسي ا A‏ 
تقنع العرب بأن تأثير كل من العامل القومي والعامل الديني تأثير 
ع > ليس نتاجاً طبيعيا من نتائج المسيحية» وأنه 
ف القال الس شو كن الا ال 


واستشهد الْحضّري التاريح تأيبداً لآرائه النظرية. وَل يأمثال 
تتراوح في الزمن. من الإمبراطورية الرومانية» إلى وحدة مصر 
وسورية سنة ٩٩۸‏ 189 وتتراوح ٤‏ المكان من فتلندة إلى إندونيسية »› 
للتدليل على سيادة اللغة والتاريخ. وعلى عجز الاقتصاد والدين 
والإرادة عن إحداث الوحدة القومية أو إبطاهها. لكنه اعتد الحركة 
i yT‏ 
(۷۹) «ما هي القومیة؟»؛ ص ص ۱۹۷ - ۲٠١٣‏ . 
:60:0 المرجع نقسه» ص ۱۹۹ . 

١54 


تدك أوصاها إلى ألمانية واليلقان وتركياء أجدى وأفضل غوذج 
يحتذي عليه العرب . وقال مرة: «إني ي ساتکلم عن تاريخ نشو 
الفكرة القومية» معتقداً بان هذه الأبحاث التاريخية ستلقي را 
انا عل فك السام وسعافدنا عل اليو عا سن 
ع ل :الفكرة القوفنة ا ای 1 


وعلى رغم وقوف الحصري على مكانة كافور وغاريبالدي1*]ء 
إلا أنه استرسل في تناوله توحيد ألمانية» فهو يراه: «من أهم وأمتع 
صفحات التاريخ. في القرون الأخيرة»9”». وثمة أسباب عديدة 
على وجه الاحتمال» لاسترساله في دراسة توحيد ألمانية» أكثر منه 
في توحيد إيطالية. أوها فارق القوة الواضح بين الدولتين بعد 
التوحيد فألمانية كانت غوذجاً أشد فعلاً في النفوس. للتدليل على 
القدرات الطائلة المترتبة على الوحدة القومية. وثانيهاء أن إيطالية 
كانت في رأي العرب: ملوثة اليدين بعد مغامرتها في ليبيا بين 
1 و۱۹۱۳ . وأخيراً 7 ا حضري خاب ظنه بسبب المعونة 
التي أسدتها فرنسة لتوحيد إيطالية» وهي معونة أقر الحضْري مع 
هذا بأنها م تكن مسعفة Al‏ 


وارتای ا لحضري أن القومية الألمانية انطلقت من المحزائم التي 
أوقعها نابليون بالألمان. وإقرار المفكرين والسياسيين بأن هذه 


. ۲٤ «تشوء القكرة القومية».» ص‎ )۸١( 

$ ا مرجع نفسة ص‎ (AY) 

(۸۳) قي هذا الشانء أنظر: «العلم للعلم»ء في «الوطنية» »ص ص١٤١٠‏ - 
00 . 


[*]:هما صانعا الوحدة الإيطالية [ه. م]. 


يل 


الهزائم سببها الافتقار إلى الوحدة القومية والروح الوطني*». ولا 
كانت الوحدة الثقافية قائمة في ألانية سلفاً. رأى الحضّري أن 
أساليب إتمام الوحدة القومية» تجردت لبث المشاعر القومية» من 
طريق الإقرار بشراكة اللغة والتاريخ في جميع الدول الألمانيةء 
وتذليل الأنانية الإقليمية لدى الحكام . لم تكن الإرادة في ألمانية 
موحدة» والساسة والأمراء الذين سعوا إلى بقاء الأمور على حالما 
يشبهون أخصام الوحدة العربية اليوم» مثلا تشبه مساجلات ذاك 
الزمن المساجلات في العالم العربي اليوم» في مسألة التوحيد*”. 
وفيا أقر الحضّري بأن مسألة وحدة الحمارك1*؟ كان لما بعض الأثر 
في الإعداد للوحدة الألمانية» إلا أنه شدّد القول إن المفكرين 
العقائديين والشعراء الذين بثوا الفكرة القومية» أذكوا الرغبة في 
الوحدة» وهی أقوى وأجدى من أ عامل مادي”2»*7. ولعل 
العامل الأهم الذي أسهم في هذه المشاعر هو يقين الألمان بشراكة 
اللغة والتاريخ فیا بينهم . 

ويرى الحضري في اليونان تموذجاً آخر يدلل على المكانة 
الحاسمة للغة والتاريخ في إنشاء الدولة القومية الموحدة. ويفرد 


(85) «نشوء الفكرة القومية». ص ص ۲۸ - 9". 

(86) «العروية بين دعاتها ومعارضيها». ص ص ۲۲ - ۲۷. 

(85) «نشوء الفكرة القومية»» ص ص 40 - ۳ه . أنظر ص ص 54 ٠٦ء‏ 
لمطالعة ما يتعلق بالوحدة الجحمركية. ويضيف الحصري في موضع آخر 
فكرة ختلفة» فيتنسب إلى لى الوحدة الجمركية بعض صفات العوامل 
الروحية. أنظر: «العروبة أولآف الطبعة الخامسة. بيروت 5١9568‏ ص 
ص ۱١٣١ - ۱٦٩۹‏ . 

[#] المسماة بالآلمانية 0v ere1‏ [زه. م] . 


۷1 


مكانة خاصة للدين في هذا المقامء إذ يقول إن اليونان كانت 
البلاد البلقانية التي نمضت أولاً. لأنها احتفظت بلغتها وتاريخها 
وشيء من الوجود القومي في الكنيسة الأرٹوذكسية("). لكنه يعاود 
الفوك "إن ك ل لديري كانت الأذاة الى اكت اة 
النهوض القومي اليوناني. 

ا كانت الدولة :اليوثاتية: 'المشفلة- الأوى- الى.. افكت سنة 
اير قا E EN‏ كان را ليها أن 
تنصرف الجهود في العقود التالية من السنين» إلى ضم جميع 
الناطقين باليونانية إلى الأمة الإغريقية0/©. ولا مندوحة عن مثل 
هذا التزوع إلى التحرير» ولا بد من تسويغهء على أن الحضري 
أوضح أن الخطة العظمى التي قال بها فنيزلوس ل*1 فشلت» لأن 
غزو الأناضول لم يستند إلى أساس قومي 50" . 

أما بلغارية فانتابها الاضطهاد مرتين قبل جوضها القومي : 
أرق خذاخل ا اغ ار ك الى مضت اله 
القرس البلغارئ» وفعت إل بت اللة والفغاة اليوئانييين بين 
البلغاق» والثانية بالسيطرة السياسية العثمائية التي لم تناهض مع 
هذا الل البلغارية:2*9, وهذا اقرش على جلقارية أولا آي اتام 


(۸۷) «القومية العربية»» ص ص .١٠١8- 51١١84‏ 
(۸۸) «نشوء الفكرة القومية»)» ص ۷۸. 
0 اج 0 5 - /الم؛ و«عوامل القومية» في «أبحاث مختارة». 
(40) المرجع نفسه. ص 86 - 810 ؛ و ا 
ص .©١٠‏ 
[#] سياسي يوناني ١8515(‏ - 1475) قال بالخطة العظمى (مغالي إيذييا) أي 
مشروع الامبراطورية اليونانية. [ه. م]. 


V۲ 


وجودها القومي من الكنيسة الإغريقية الأرئودكسية. :قبل أن تعمل 
للاستقلال السياسي عن السلطنة العثمانية. وتم لما هذا الأمر 
ببعث اللغة البلغارية. وبدع دراسات جددلة للتاريخ البلغاري ‏ 
وألتخيراً إقامة مقام “بطر يركي بلغاري جعل اللغة البلغارية لغة 
العبادة والتعليم بدلا من اليونانية“. ولم يكن لركة الاستقلال 
السياسى. أن تنشط. إلا بعد إتمام هذا الاستقلال الثقافي القومى . 

وقيل إن تأويل الحضّري للتاريخ البلغاري على هذا النحى هو 
امتداد لنظرية ابن خحلدون القائلة بالعلاقة بين الدين والعصبية. 
على اعتبار أنها إقرار بأن الدين لا يقوى على إنشاء جماعة قومية 
لكنه يستطيع على الأقل أن يشد إزر جماعة يريطها التضامن 
الطبيجي المشكند. إل الوشائج القومية9؟©) , ولا بد من القول إن 
غيل اضرع بالمثل البلغاري اتخذ الدين ثقافة قومية؛ إذ احتج 
بأن الست الوحيد العام بين الإغريق والبلغار 2 سی ما 
والح 


وعلى نمط مماثل روى الحضري تاريخ الجركتين القوميتين 
الألبانية .واليوغسلافية9؟*). وشغف. شغفاً شديدا بجهود النوادي 
القومية والجماعات السرية والعصَّب المسلحة التي عاينها لذى 
إقامته ثماني سنوات في البلقان. 


(91) «نشوء الفكرة القومية»). ص ص 88 - .٩۱‏ 
5 أنظر : «Hourani: «Arabic Thought»‏ ص ۳\0 . 

(۹۳) «نشوء الفكرة القومية»» ص ۹۷. 

(454) المرجع نفسه» ص ص 41١" ١٠١54‏ وو«العروية بين دعاتها- 


تفيل 


وارتاى الحضري» من موقعه القومي الحربي» أن القومية 
التركية التي نبذها في الماضي» كان نشوؤهاحتمياً وطبيعياً في آن. 
واعتبر في هذه الظاهرةء ي شيء من الطول. وبخاصة قي «البلاد 
العربية والدولة العثمانية»» وكذلك في «محاضرات في نشوء الفكرة 
القومية». ولعل اغتماسه منذ المراحل الميكرةء في الحركة الفكرية. 
التى كان نشوء القومية التركية جزءاً متهاء واهتمامه فيما بعد 
بالآمر» جعلا لكتاباته بعض القيمة التاريخية. 

وكره اشاس اده ان هده شرف ال فق رکا .عي 
أعها م تنجم من الرغبة في الاستقلال السياسي أو الوحدة القومية 
بل كانت نهوضاً جديداً وتنحية للصفة العثمانية والسمة الإسلامية في 
ا 

واک ار ا اقرع اراك :اه وشت إلى 
تتريك التاريخ» وبلغت الذروة بتتريك الدولة9©©. وني رأي 
الحضري أن حركة تتريك اللخة» والإمعان في الاهتمام بتاريخ 
الأتراك قبل اللإسلامء أوشها الت المقتاعر القومية: التركيةة: و امتا 
لها في قلوب الأتراك. فا إن حظيت هذه الحركة بالقبول حتى 


2 ومعارضیھا»» ص ص ٠۵‏ _ ۲۲. وئمة مراجعة لرواية الحصرى 
للتاريخ القومي البلقاني في كتاب «Kenny: «al Husri’s Views»‏ 
عن 167 722 

(8) «نشوء الفكرة القومية»» ص ص 5 - ١7‏ ١؛‏ ورالبلاد العربية 
والدولة العئمانية»» ص ص ٠‏ _ ۲۸؛ حيث يتناول السمة الإسلامية 
للسلطنة العثمانية . ۰ 

(كة) «نشوء الفكرة القومية»» ص ٠۲۷‏ . 


١>, 


أضحى الرجوع عنها متعذراً. ولا أبطلت الخلافة سنة ١474‏ 
بقيثت القومية وحدها مصدر الإلهام وحط الولاء. وجعلت 
المؤسسات القومية استخدام هذه القومية ممكنا في إصلاحات كمثل 
نزع الحجاب بالاحتجاج بالمكانة التي كانت للنساء في التاريخ 
الفركه من از العربية افا 

وأوسحَ اشرق الثناء عل آتا وراه e?‏ سحا كته ف 
0 قوى الشعث المادية وال معنوية› د الغزو اليوناني» كما 
أعجب بالتزامه الحدود القومية التي ا اللغة وخظها 0 
وتساوى مسلكا أتاتورك ٤‏ خر اھ 00 , كذلك استحسن 
الحضري بلا مواربة إبطال الخلافة. واتخذ الحصري الزعيم 
التركي نموذجاً قويا للزعامة في الشرق الأوسظ عي شنخة وآيد 
أمته بفوة المشاعر القومية . وكان اتباع سحللكت مشابه ف الأرضين 
العربية مقصداً من أهم مقاصد ال 
النظر يات والنماذج : العرب أ 

م عدوي 0 تحليله في ادام لأن هذا 
التاريخ 0 له برد سيثئبت چ ف 0 وهو 5 6 
90) المرجع نفسه.. ص ص .٠١١ ١6١‏ اختار الحصري أن يتجاهل 

سمات النقص في الاصلاح التركي. وأن يدلل بإمعان على أثر القومية 
والعلمانية . 
(۹۸) «القومية العربية»» ص ص .١١۸- ١١١‏ 


Vo 


ا لحضارة عموماً بنظريات تختصٌ بنہوضها وتهافتهاء بل ينظم متعمدا 
تفسيراً انتقائياً للتاريخ المعاصرء للوفاء بغرض معين. والإمعان في 
حشد الأمثلة على التوحيد القومي› ده ا مقع اه اهن 
ريد لا تدحض. على مقالته. ف اقنومية: العرب. ويجد صلة 
مياشرة . بين مسار التاريخ الأوروبي ومسار التاريخ العربي» 
الد 

وني إطار تأويل الحصري للتاريخ» تعد شراكة اللغة» والتاريخ 
علن . نحو أقل»ء العامل الحاسم في قومية العرب . فجميع البلاد 
التى ‏ ينطق سكانها بالعربية هي بلاد عربية» أيا كان عدد الدول 
التى تحكمهاء والأعلام المرفوعة على مبانيها الحكومية» والحدود 
المصطنعة التى تقسمها سياسياً(١١0©.‏ فإذا صنّفت على هذا النحوء 


(884 فكرة الصلة التارعية المباشرة أق على ذكرها كتاب : Kenny: «al Husri’s‏ 
«وبوء71ا ص ۲١‏ . وختم. الحصري محاضراته في نشوء الفكرة القومية 
فأعلن أن بين النزعات المختلفة لدى العرب الآن. تؤثر النزعة القومية 
أبلغ الأثر. وأضاف قوله: «هذا ما تستطيع أن نجزم به على ضوء 
أبحاث تاريخ القوميات العام» . «نشوء الفكرة القومية»)» ص ۲۳۹ . 

)٠٠١(‏ «العروبة أولا»» ص .١١‏ وكثيرا ما كان القوميون الألمان في القرن 

التاسع“عشر ييخخدموت العيان ذاتة.. .فللمثال: ادل أرنت» في 
قصيدته Das Deutschen Vaterland‏ [الوطن الألماني ها م6-]: «ما هو 
وطن الألماني؟» وأجاب : «وطنه يجب أن يكون ألمانية كلهاء طالما ظلت 
الألمانية لغته» . أنظر «Ergang: «Herder»‏ عو SY‏ ا عن تطور 
المواقف العربية حيال لغتهم باعتدادها منبلا وطنيا وتقافا ف كتاب : 
«Anwar G. Chejne, «The Arabic Language», Minneapolis, 1969‏ ص 
EN CY 2 0Y‏ 


من 


فإنها تمتد «من جبال زاغروس في الشرق. إلى المحيط الأطلسي 
الخرب» ومن شواطىء البحر الأبيض وهضاب أناضول 
الشمال. إلى المحيط المندي ومنايع النيل والصحراء الكبرى ' 
الجنوب6١2©0.‏ فاللغة هي المعيار الأول للانتاء إلى هذه البلادء 
وأي ناطق بالعربية يقطنها هو عربيء» أياً كان دينه أو عرقه أو 
تاريخ عائلته أو انتماؤه الرسميى١2©2.‏ وبسيب رباط اللغة تتصل 
هذه البلاد جميعاً وينتسب قطانها بعضهم إلى البعض . وقد صُنْفوا 
قويا وزارت آنه ولح وة ااه لا يعدن عن كرا 
وجودها والمحالة دون وحدتماء لا الإرادة ولا الاقتصاد. ولا الدم 
ولا الدين. ولا تشظيها السياسي الحاضر في دول عديدة» ولا 
خضوعها في الماضي لحكام أجانب. 

ونا كانت الل للق" الف الآول: ف ع ارق إل 
الوحدة العربيةء فإن قلبه لم و إلى العربية العامية. وهو يرى 
فيها عامل تقسيم» ولا شك في أن تعدد اللهجات بين المناطق 
العربية يضعف حجته في وحدة اللغة العربيةء» ومن ثم الأمة 
العربية. وبعيّدَ وصوله إلى العراق سنة ١۱۹۲ء‏ خحاض في مناقشة 
حول الأمر في حفلة عشاء في منزل الآنسة جرترود بلء الخبيرة 
البريطانية المعروفة في الشؤون العربية. واذعى الحضور أن العلاقة 
بين العربية الفصحى والعربية العامية الآنى. أشبه بما بين اللاتينية 


۰ ۰ ۰ 


3311 عن‎ NEES 
.١؟ المرجع نفسه» ص‎ )٠١7( 
. ۱۳ المرجع نفسه. ص‎ )٠٠۳( 


يفيل 


والفرنسية9© 22١‏ واعترض الْحضري بقوة على هذا القول» لكنه 
أقر بوجود الفروق بين الفصحى والعاميةء واجتهد في تبهوينها. 
وكتب مرةء أن على العرب التحسب لخطر انتشار اللهجات 
العاميةء لأن الانقسامات التي تحدثهاء توهن الوحدة القومية وتيسر 
بلوغ المقاصد الاستعمارية(9١22.‏ وبين في صحيفته العراقية «محلة 
التربية والتعليم» ضرورة تعليم العربية الفصحى في المحادثة. ثم 
دعا فيا بعد إلى التوفيق بين العامية والفصحى المبسطة التي هون 
ل 

ولحظ الحضري في أحيانء فهئًا خاطتاً لكلمة عربي نفسهاء 
ورأى أن البعض يطلقونها على البدو غير المتحضرين» فيأنفون 
التكني بها. واضطر إلى تصحيح هذا الفهم في أقوال تقطع أن 
اللغة تيز العربي» لا الصنعة أو نمط العيش. وأوضح بقوله: «إن 
مدلول كلمة «عرب» لا يختص بالبدو وسكان الصحراع. أو 
بسكان الحزيرة العربية. إنه يشمل جميع الناطقين بالضادء من بدو 


. ٥۹٩۹ - ٩۹۸ «مذكراتي». المجلد الأول» ص ص‎ )٠١4( 

(ه )٠١‏ «الاستعمار والتعليم». في «الرسالة». السئة الرابعة. العدد /ا١‏ 
(5م19), ص ۲٠١‏ . أنظر أيضاً: «ععددومما ¢iۆAra» Chere:‏ › ص 
155 . 

)٠١5(‏ «اللغة الفصحى ف المحادتات ) › ف وله التربية والتعليم»» السنة 
الأولى. العدد الخامس )١978(‏ ص ص ۲٣۰۹‏ - ۲۹۸؛ و(ادروس في 
امسر اور ف ا “اليف ا رو 
۸ء ص ص ۱۲۲ - ١۱۲؛‏ و«آراء وأحاديث في اللغة والأدب». 
الف الكائية» روك :45 و :طن ف یرد کر فا 
يلي ف عبارة «اللغة والآدب» . 
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وحضرء ومن سكان المدن والأرياف والصحارى والحبال»)''“. 


واحتاج الحضّري الا يسوغ قوله إن البقاع الواسعة 
والشعوب المتعددة التي سماها عوهية. تتشارك في التاريخ فعا . 
فقال إن ما من أمة أو دولة كان لما تاريخ واحد على مدى 
وجودها. ولا بد إذن من فهم وحدة التاريخ على غ «الوحدة 
النسبية والغالبة التي تتجلى في أهم صفحات التاريخ: أهم 
صفحات التاريخ التي أوجدت ثقافة الأمة الأساسية.ء» وأعطتها 
لغتها الحالية» وطبعتها بطابعها الخاص...)40١2©2.‏ ومفهوم 
اخصرئ ب ديه حق 2 صيعته هذى هو مقهوم 
الأول 2 الأمة العرية. إ a NES‏ م أن 
يكون في طليعة مصادر الإلحام القومي(5 و 


وة روف الو ار ها ركا ا :و 


)٠١ 1‏ «العروبة بين دعاتها ومعارضيها». ص ۱۲١‏ . أنظر أيضاً «مذكراتي» 
المجلد الثاني › ص ۷٦؛‏ و«دور مصر في النبضة القومية العربية»» ف 
«الوطنية»).» ص ص 44 - 545. هذه الدراسلة ارت ]ول ق 
بغداد في صحيفة «البلاد»» سنة ۱۹۳٩‏ . 

. ٥٤ «عوامل القومية»). في وأبحاث مختارة»» ص‎ )١١( 

)٠١9(‏ يستوضح كني (ر««ءK)‏ محقاً. قول حوراني إن المدماك الموضوعي 
الوحيد للأمة عند الحصري هو اللغةء ويدلل على ايمان الحصري بأثر 
التاريخ القومي المنتقى في حث الأمة على التحرك. أنظر: -5ن88 - 21» 
crs Views»‏ ص ص “4% _ Yo‏ ¢ و Hourani: «ArabicThought»‏ « 
ص ۳۱۳. وسنعرج فيا بعد ص ص ٠۲١١ - ۲٠۳‏ على المهمة الي 
يراها الحصري للتاريخ . 


1۷⁄۹ 


راعاق 'التشرى: قضيتهاء. التضريق, الال المقتطف» من خاضرة 
القع فق ج ت 

«إنني من الذين يؤمنون بالوحدة العربية إيماناً عميقاً. ومن 
الذين يقولون بوجوب العمل من أجلها عملا متواصلاً. دون توانٍ 
أو تخاذل. إنني اعتقد جازماً بأن الوحدة العربية ضرورية لحفظ 
كان اجرف کی کا آم ل ا إل ها 
الآمةا المرية قارا الظرول . ف9 أك أبدا ى اغا سى 
يوماً من الأيامء إن عاجللً أو آجلا. لا أدري فيا إذا كان ما بقي 
لي من العمر سيسمح لي بإدراك ذلك اليوم. غير إني أقول بكل 
إخلاص: إذا قدر لي أن أدرك اليوم الذي ستتحقق فيه الوحدة 
العربية»ء سأعتبر نفسي أسعد الناس جيعاء وسأنسى كل ما 
كابدته من مشاق والام» وسأترك هذه الحياة.» راضيا 
مرتاحا)(2)5, 


وغل راما كاله س لمر ات E‏ لسو 3 
الأمة العربية لا روابط عندها تنسخ روابط اللغة والتاريخ. ولا 
ادعى رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف» القاهرية أن مصر 
والعراق» .را أفغدا بسبب: مصالع. غير تلك الناحة من كوا 
يلين عرويق» ود الخكرق بان ل :هذه الضالح ما كادت القع 


(١١١)«الاستقلال‏ الثقافي»ء في «حول الوحدة الثقافية العربية»» بيروت. 
8 ». ص ص 2.1٠١9 - ٠١5‏ ويندر أن يصارح الحصري بمشاقه 
الشخصية على هذا النحو. وربما كان ذاك على سبيل البلاغةء أو لعله 
فعلاً من أعراض الحقبة العسيرة ولا شك في حياته» بعذ. طرده من 
العراق سنة .١9141١‏ 


1۸۰ 


E: : 


دوجم رذج رسي اذاي ا 


PIE 


لولا شراكة اللغة والتاريخ الطويل . وأسقط الدين والحغرافيا من 
حسبانه وأكد أن لمصر من العناصر المشتركة مع العراق أكثر مما لما 
مع مسلمي تركياء TT‏ كر 


واحتج با حجج ذاعها في ماق ا الإرادة . فكل متحدث 
ندا 


القومية العلمانية اللغوية والعاز ل غ ميافوة 253353 بلخم 
الإسلامي . وكذا على نحو شبيهء أخذ العرب المسيحيون يدللون 
على انتمائهم الثقافي إلى مجتمع اتفاهة اسا 0139 یی 
الحصري إلى تأكيد هذا الانتاء وتلطيف الاتجاه الإسلامي في 
المجتمع العربي عموما: وأفضى بحجج الكواكبي وحمل عبده 


(111) «العروبة أولاً»» ص ص 2.١597 - ١55‏ وتي هذا رد الحصري على 
مقالة نشرتها المجلة في كانون الأول (ديسمير) ۰1۹٥۳‏ كتبها إحسان 
عبد القدوس . 

(1۱1۲( «القومية العربية»» ف «القومية العربية»» ص ص ٦9‏ - ٦ا‏ . 

)١1١9(‏ ياي على ذكر النزاعات والارتباكش المرحلة الانتقالية هذه كتاب: 
Leonard Binder: «The Ideological Revolution ii the Middle East», New‏ 
4 ,۲ه . أنظر على الخصوص الفصول الثاني والرابع والخامس . 

Antonuis: «Arab ومنهم تأصيقف اليازجي وبطرس البستاني. أنظر:‎ )١15( 
. 04 - 56 ص ص‎ Awakening» 
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ورشيد رضا حول عروبة الإسلام. إلى خلاصة علمانية» وتجنب 
الخوض في المسائل اللاهوتية التي شغلت أولئك المفكرين . 

ولذا أمعن الحضري في ذكر الحضارة الراقية العربية الخالصة في 
الجزيرة العربية قبل الإسلام. واستدل على رقيّها بلغتها. 
فالقصيدة الجاهلية والقران اشتملا على مفردات تفيد معاني مجردة. 
وتدل على تطور فكري رفيع المستوى في الحزيرة العربية قبل 
الاسلام 2١١0‏ , ون 2 شت نضا وحود اللغة العربية. والأمة العربية 
إذنء قبل الإسلام 010 . وهذا التراث غص جميح العرب» وهم 
أن يفخروا به. 


ويقر الحضري بأن ظهور الإسلام غيّر مسار تاريخ العرب» 
وأمدّهم بحوافز الفتوج,ٍ الي دشرت الديق وأوسعت لامتداد القومية 
العربية9١١2.‏ واختار ا حضري في هذا الصددء أن جذ في التدليل 


- ۲٤۷١ «ما هي القومية؟».» ص ؟55؟. «داللغة والأدب». ص ص‎ )١١5( 
.74 

)1%( آنظر : «Hourani: «Arabic Thought»‏ ص ۳۱١‏ . وإلماح الحصري إل أن 
لغة القران مستمدة من البيئة الفكريةء في ذاك الزمن» يطرح مسألة 
إيمانه أو عدم إيمانه بان القران وحي إلهيء وأنه كلام الله . والأرجح 
أنه لم يكن يؤمن بذلك. فيؤكد هذا نزعته العلمانية. [ليس 
بالضرورة. فالفقهاء اعتدّوا أن الملامح الكثيرة المشتركة بين القرآن 
الكريم والبيئة العربية في عصر الرسول ‏ ومتها أسباب نزول الآيات 

مثلا ‏ دليل على أن الله أراد تقريب معاني القرآن إلى أفهام الناس. 

ويمكن للمسلم إذن أن يجد صلة وثيقة بين القرآن والبيئة العربية زمن 
نزولهء دون أن يعني هذا بالضرورةء أنه لا يؤمن بنزوله - ه. م.]. 

(۱۱۷) «ما هي القومية؟». ص ص ۲۹۲ - ۲٣۷‏ . 


١م‎ 


على قوة التعريب في بقاع» وعلى لزومه حدوداً معينة لدى 
اصطدامه بثقافات قومية راسخة 2 بقاع أخرى. ولذا مكث 
ر عل س بين الاريخ العرزن والتاريخ ا بعاد مين" ففي| 
وعبادة.» دون أن تعتنق الإسلام دينأء أضبحت هذه الشعوب 
شريكاً في رباط اللغة» وفي القومية العربية. لكن شعوباً أخرى» 
كمثل الفرس وبعدّهم الترك. اعتنقت الإسلام ديناًء واحتفظت 
بلغاتها؛ فلم تتعرب وحافظت على تاريخها وأدها وشخصيتها 
القومية*'' ٠‏ . 

ونسن. اضر إل الاسم ان كان اة وان ل 
العربية» لكنه في هذا أيضاً كان يقصد اللغة أكثر من الدين. 
العربي » كادت اللغة العربية تنصدع إل هجات لا تفهم . لکن 
لغة القران الثابتة المفهومة حمت الفصحى وأمكنت لبعثها في مرحلة 
النبضة الحدرغة ۱۹ , ومن حيث العلاقة بين القومية واللغة» 
ارتاى الحضري أن الإسلام حى القومية العربية 


غير أن هذا الآمر لا يعني أن الإسلام والقومية العربية ملازم 


)١١4(‏ المرجع نفسه» ص ص ۲٠۳‏ - ١٠۲؛‏ و«العروبة أولاً».» ص ص 
5م١1‏ - ۱۸۹. وهو ييز يفيف بين ما يسميه الآداب الإإسلامية 
كالشباهتاقة» . للكاتب: الفارسي. الفردوسي © والآوات: 'العربية. الخالضة 
التي قال إن النصارى والمسلمين وضعوا فيها مؤلفات عظيمة. أنظر: 
«اللغة والأدب». ص ٠٠١١ - ۲١۱‏ . 

. ۲٠١ «ما هي القومية؟»).» ص‎ )١19( 


1A۳ 


أحدهما للآخر. فالتاريخ الحديث أثبت للحصري أن الإسلام كان 
له فضل بالفعل على نشوء القومية العربية على مهل. ولذا رأى في 
غزو العثمانيين الأرضين العربية في القرن السادس عشرء قبولاً 
عربياً بالرضوخ لسلاطين يسمّون أنفسهم ختام الإسلام 
وحماته(:"©. على أن هذا الرضوخ أفضى إلى الارتهان لبدعة 
انتقال سلطة الخلافة. وحاول الحصّري أن يبرهن بالدليل التاريخى 
على أن أسطورة انتقال الخلافة من المتوكل. الخليفة العبّاسي 
الأخيرء إلى السلطان العثماني سليم الأول. ومنه إلى آل عثمانء 
غير صحيحة""'). وسيان صحتها وزيقهاء فالعرب المسلمون 
رضخوا لسلطان الخليفة العثماني الروحي. فتأخر النهوض القومي 
العربي. وكان لا بد من حركة قومية عربية لمسايرة النبضة الفكرية 
الخرئية في القران التاسع عشن: >وبدلاً متها واجهت النبصة ردة 
دينية ترى في القومية مخالفة لشرائع الإسلامء وف طاعة جميع 
المطلمين' للفقليفة واا" 0 » والكليفة كاة>هو السلطاةه وقد 
حاول أن يقمع القومية باستبدال التركية بالعربية في المدارس 
والإدارة العربية. 

ولا شات القومية العربية في كنف جماعات لا تخضع مباشرة 


)١١١١‏ «البلاد العربية والدولة العثمانية»» ص ص ٤١‏ - ١٤؛‏ ولنشوء 
الفكرة القومية»» ص ص .١١١ - ١١١‏ 

(؟7١)‏ «البلاد العربية والدولة العثمانية»» ص ص ٤١ - ٤١‏ . وأثبت باحث 
آخر زيف انتقال الخلافة. أنظر: «Khalifah», by T. W. Amold, in the‏ 
Encyclopaedia of Islam, 1 st. ed‏ . 


(۱۲۲) «ما هي القومیة؟». ص ص ۲۰۷ - ۲۰۸ . 
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لسلطة الخليفة الدينية9©. وأول حدث ذي شأن شق عصا 
الطاعة على هذه السلطة. هو الثورة الوهّابية في نجد وتمرد محمد 
علي على السلطان. وأقر الحضري بأن يا منهها لم يكن حركة 
قومية › لكنه شعر بأن تأسيس محمد على دولة عصرية في مصر أعد 
السبيل إلى حمضة عربية أدبية وفكرية27©. 

أما نشاط العرب المسيحيين في سورية الكبرى والعراق في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فكان أوثق ارتباطاً بنشوء 
القومية العربية. فالعرب المسيحيون كانوا رون الحكم العثماني 
حكرًا الحتبياء لآند أية علائق دينية لم تربطهم بالخليفةء» وواجهوا 
هذا الحكم من وجهة قومية تعذرت على العرب المسلمين آنل 
كذلك اكتسبوا بضع امتيازات ومنظمات طائفية خاصة حرمت على 
المسلمين. وعلاوة على هذاء تاح للنفوذ الفكري الأوروبي توغلٌ 
أوسع » يعنت علاقاتهم بالغرب المسيحي (*"'› . وأضفى اظ 
المرسلين خا جل ا الأدبية e‏ العربية في جميع وجوه 
النشاط الديني بين العرب المسيحيين. وترجح صدىٌ لدى بعضر 
العرب الأرثوذكس الذين تذامروا في صدد طقوسهم وقسسهم 
الناطقين بالإغريقية. وفي سنة .١889‏ ارتقى عربي سوري سدة 


Kenny: «al : يروي الحصري بالتفصيل تاريخ هذه الحقبة في كتاب‎ )١15( 
وانظر: «البلاد العربية‎ .۲٤۸ - ۲٤١١ ص ص‎ «Husri’s Views» 
. ١۳١١ - ۹۷ والدولة العثمانیة» ص ص‎ 

.15١ ۔‎ ۱١۹۹ «نشوء الفكرة القومية». ص ص‎ )١۲١( 

)١1180(‏ المرجع مقلم عن طن 10 ب E E‏ ووالبلةة رة 
والدولة العثمانية»). ص ص ٩٩‏ - 45. 
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بطريركية إنطاكية الأرثوذكسية» واعتد ا لحضري هذا الأمر أول 
انتصار حق للقومية العربية2)'"9. 

وأدرك العرب المسيحيون بهذه الحركة ماثر ما قبل الإسلام. 
فاستطاعوا والمسلمين أن يكتشفوا الذات اللغوية والتاريخية المشتركة 
بينهم » وأن يجمعوا الصوت على طلب الإصلاح› ويباشروا أخيراً 
ثورة عربية عقا «متحررة من قيود نزعة العثمانية الإإسلامية)205. 
وفي حصيلة التحليل أخفق الدين في منع اتحاد أولئك الذين قدّر 
لهم الارتباط بأسباب تتعدى الدين : 

«إت العروبة م تكن ٤‏ الماضي ولا 5 الحاضر مقصورة على 
طائفة من الطوائف أو دين من الأديان. وإن التعاون بين المواطنين 
العرب - على تفاوت. أدياهم ‏ كان قوياً في الماضي» كا كان كذلك 
التضامن والتعاون بين مختلف الطوائف. وإشعارهم بام إخوة. 
وأن من واجبهم أن يضعوا الأهداف القومية فوق الأعتبارات 
الطائفرة»*“"' ‏ . 


وغل ا جك ره فن ازل اللشرن الاه الك ات 
القومية عموماء ليست للاقتصاد مكانة في صدارة عوامل القومية 


.١۷١ -١95 «نشوء الفكرة القومية»» ص ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) المرجع نفسهء ص ۲۱۹ . 

(۱۲۸) «العروبة بين دعاتها ومعارضيها»» ص ص .٠١ - ١۴٤١‏ ويستشهد 
الحصري ما يرى أنه القرارات الصالحة التي صدرت عن الموّتمر العقاق 
العربي الأول في لبنان سنة ٠.1464۷‏ ۰ 


۱۸٦ 


العربية والوحدة عنده. فقد داوم على القول» كا قال في القومية 
الأوروبية › إن التنوع الاقتصادي كذاك الذي بين لبنان وسورية 
مثلاء لا ينفي احتمال الرغبة في الانتماء إلى أمة واحدة أو في 
الوحدة السياسية. وهو نادى بالوحدة الاقتصادية لكنه رأى أن 
تسبقها الوحدة السياسية القومية“"'' . 

وكمثل القومية الأوروبيةء تستند العروبة إلى أساس وجداني لا 
مادي . فالمرء عربي لأنه ولد عربياً ولا دونما تفكير بفوائد أ 
خاسر. كذلك العروبة مسألة إحساس ومشاعر» مثل حب الطفل 
لآم(" , 

وأمن ا لحضري بأن تعريفاته الموضوعية المستندة إلى وقائع 
التاريخ ع تبين أن العرب يشكلون أمة على غرار الأمم الأوروبيةء 
أي باللغة والتاريخ . على أن التعريف وحده لا يكفي . فالوحدة 
العربية» على رغم حتمها لكونها طبيعية »> ستؤخر إلى ما لا خباية» 
حتى يصاغ نهج للحضٍ عل إدراك أسس .هذه الوخذكة"'. 
فقيمة القومية ق راي الْتضري. ونى علا بيا حي قي أنبا قوة 
حافزة في التاريخ الحديث؛ ويقتضي مسار التاريخ أن تكون لاف 
ما لاق العرت: اض عل هذاه كن اه بدك الندى 
العرب تلك المشاعر التي أضرمت الشعلة القومية في أوروبة. 
فالارادة وحدها لا تنشيء الأمم» لكن إرادة الوحدة المستندة إلى 
أسس معرفة الذات». ينبغي إذكاؤها: 
(9؟١)‏ «القومية العربية»» ص ص ۷4 - 8١‏ ؛ «العروبة أولاً»» ص ٠١۳‏ . 


.۸۷ - ۸٤ «القومية العربيةة» ص ص‎ )١١١( 
.١9 «المحاضرة الافتتاحيةي, ص‎ )١7١( 


AY 


«إن كل شعب يتكلم العربية» هو شعب عربي. وكل من 
ينتسب إلى شعب من هذه الشعوب العربية» هو عربي . أما إذا لم 
يعرف هو ذلك» ولم يعتز بالعروبة» فعلينا ان نبحث عن الأسباب 
التى تحمله على الوقوف هذا الموقف. فقد يكون ذلك ناتجاً عن 
الجهلء فعلينا ان نعلمه الحقيقة. وقد يكون ناشئاً عن الغفلة أو 
الانخداع» فعلينا أن نوقظه ونخبديه سواء السبيل. وقد يكون ناتهاً 
عن فرط الأنانية» فيجب عليئا أن نعمل للحد من آنانیته ٩"۳»‏ . 

وو جهو ی كل ا اع العرونة ولك 
واقتراحاته لتعليم العرب وإفاقتهم وتهذيبهم من أجل توحيد أمتهم 
الساعي إلى التقدّم والتغيير. 


.5"5- 508 «القومية العربية»ء في «القومية العربية»» ص ص‎ )١9( 


AA 


الفصل الرابع 


العر وبة أو 


المناد اة إل الوحدة 


۱۸۹ 


أخصام الوحدة: الاستعمار والإقليمية 


ê N LAAT r es NINE 
E E EE كرون القونيعق سجن هاده‎ 
في أن الإحساس العربي الواضح في هذه المرحلة هو النقمة من‎ 
التجزئة واحتلال فرنسة وبريطانية للأرضين العربية. وألقيت‎ 
التبعات بإخفاق الثورة العربية في تشكيل أمة عربية موحدةء على‎ 
لاف الاما و ول اشرت س قات الا سول :الحو‎ 
فيي بين الحربين» سواء منها الإقليمي أو القومي العام بشعارات‎ 
فعادية للعغرنة:.. .وح بعك الالال كانت المؤامكزاك‎ 
الاستعمارية كثيراً ما ينسب إليها إخفاق المناهج الداخلية.‎ 
اذا التطترك يهاو له ماله الظرة ری اقيق ا‎ 
فمن موقع لا يتردد في اتهام المستعمرين بعدائهم للعروبة» وبأن‎ 
أطماعهم هي السبب الأول لانقسام الأمة العربية في دول منفصلة‎ 
بعد الحرب الكونية الأو لى. ومن مفرداته : «المطامع الاستعمارية»»‎ 
و«مساومات الدول الأجنبية») . ويستخدم الحصري هذا النمط من‎ 


«Khadduri: «Political Trends» ص ®+ و‎ « Nuseibeh: «Ideas» : آنظر‎ )١( 
. ۲٣٣ ۔‎ ۲١ ص ص‎ 


۱۹۱ 


البلاغة لاستهاض عروبة تستند إلى مقارعة النفوذ الخارجي. 
رك لوقف الومحعداق ارس العرى«العادي للغرت . ۰ 

عل 88 تفر فاه اضر : الاد لار شك يد فين 
موقع آخرء عنصراً منطقياً ضرورياً في نظريته الشاملة حول اللغة 
والتاريخ ؛ فحتى يتسبنى له القول إن الإمة العربية كيان طبيعي » 
عق عليه الان أت العوامل اا الداخلية هي التي تحول 
ف الكنة EE‏ كو :وذ فقوو E‏ ما ينتقد أفعال الغرب 
حيال العرب» إلا أن مناقشاته تسلك في المعتاد سبيل الحجج 
التاريخية المصوغة بأناةء ونادراً ما تجنح إلى أسلوب البلاغة 
القاذعة. وخلاصاته هي هي على الدوام: فليس من فروق 
أساسية بين العرب تستدعي تفرقهم في دول ا واهتمامه في 
هذا الشأن ينصرف إلى الدول العربية المشرقية: سورية والعراق 
والأردن ولبنان وفلسطين التي قدت من الولايات العثمانية 
السالفة590" , 


وله فلت أمناوت اشرق فل #سالة ندا الذقى إل فين ادن 
فهو يصف بكثير من التفصيل سياسة الدول العظمى في السنوات 
التي سقف ارت اک الأول زتلتها ماش “ثم رات هذه 
السياسة. لا الفروق التاريخية أو اللغوية بين العرب أ 
كانت سبب انقسام الأمة العربية. وللتمثيل النموذجي هذا 
المقتتطف من خطبة ألقاها في القاهرة سنة ١96٠‏ 
(؟) واعتبر الحصري في الاستعمارين الفرنسي والايطالي في شمال إفريقيةء 
وداعمها. أنظر: «البلاد العربية والدولة العثمانية»» ص ص ١١#”‏ - 
۴۳ . أما اهتمامه الخاص بمسألة مصرء فتأتي على ذكره بعد. 


4۲ 


«إن الحقائق والوقائع . . . لا تترك جال للشك في أن انقسام 
الولايات العربية إلى دول عديدةء إنما حدث من جراء مساومات 
الدول الآجنبية ومطامعهاء لا من جراء نزعات أهالي البلاد 
ومصالحهم. كا أن تخوم الدول المذكورة تقررت بناء على رغبات 
تلك الدول الأجنبية واتفاقاتها.ء لابناء على ضرورات ا 
الطبيعية أو بناء على مقتضيات المصالح المحلية. . . كيف يجوز لنا 
أن نعتبر - مثا - أهل سوريا أمة قائمة بذاتهاء» مختلفة عن أهل 
العراق» وأهل IE TI‏ السادة! إن كل ما سردته وشرحته 
آنفاًء يدل دلالة قاطعة. على أن الفروق التى تظهر لنا الآن بين 
أهال جاه الدوق ال غا عن ورون عاوقة م 
فج غلبا أن لأا تعرذد: ن الول بان :السررين والحزاقين 
واللبنانيين والأردنيين والحجازيين واليمانيين كلهم ينتسبون إلى أمة 
واحدة» هي : الآمة العربية)9©. 


ويرجع اصرق القول إن وجود الاستعمار لا يتفق مع المسار 
الطبيعي في العام العربي. ويثّل البعض بأمئال أوروية الشرقية 
والجنوبية الشرقيةء للتدليل على أن زوال الإمبراطوريات ينشيء 
بطبيعة الخال العديد من الدول. ويقول الحضّري إن الأمر 
ليع :فى ع ا مور ا ین کو ع 
الذول عن حط الات الحمائية وار اطلورية اة 


(۳) «القومية العربية» في «القومية العربية)» ص ص لاه - 8ه. أنظر أيضاً: 
«البلاد العربية والدولة العثمانية»» ص ص ۲٤۷‏ - 4749 و«نشوء 
الفكرة القومية»» ص ص ۲۲١۹‏ - ۲۲۸؛ و«العروبة بين دعاتها 
ومعارضيها». ص ص .٠١- ١١‏ 


۹۳ 


اة بل أنها كانت جميعاً دول قومية ضمت المتكلمين كل لَعْدٍ 
طن دة : غير أنه «ما كان من الطبيعي أبدأً أن تنبثق عنها [عن 
السلطنة العثمانية] دول عربية عديدة» مثل العراق وسوريا 
والأردن» مع وحدة لغاتها»). وهذا يثيت في رأي اضر أن 
الأجانب أفسدوا الترتيب الطبيعي للأمورء حين افترضوا 
مصالحهم المادية الخاصة . 1 

ومع أن الحضري لا يتوان غن صفة الاستعمار بأنه عدو 
الوحدة العربية» إلا أنه لا يسعى من هذه الصفة إلى بث كراهة 
الأجانب. بل يسعى إلى إثبات أن العرب أمة واحدة بطبيعة 
الحال. ويجتنب الْحضّري إظهار القومية العربية على أنها استجابة 
للعوامل الخارجية فقط. وتخصيصاء يكن للهزيمة أن تفعل في 
العرب ما فعلته في الألمان بعد معركة ييناء إذ أثبتت الحاجة إلى 
الوحدة والمشاعر الوطنية . ويدلل على هذا المسار بأن العرب لم 
يخسروا معركة فلسطين يرغم امتلاكهم سبع دول» بل خسروها 


)٤(‏ «العروية بين دعاتها ومعارضيها». ص ص 7-1١9‏ . والمقتطف عو عي 
۳ . وأكثر ما يحفظ الحصري في هذا الأردن. فير کا اهنا فل ب 
للكائنات غير الطبيعية التي يبتدعها الاستعمار. أنظر المرجع نفسهء ص 
ص ١١‏ - ١٠؛‏ و«القومية العربية»» قي «القومية العربية»» ص ص ٥١‏ - 
كفو ای آم کر ا و 

(ه) وٿل هذا بمثل فخته وأرنت اللذين كانا أمميين حياديين حت أيقظت 
معركة يينا مشاعرهما الوطنية. أنظر: «بين الوطنية والأممية». في 
«الوطنية»» ص ص ۲ - ۸۳. أنظر اشا «Kohn: «Amdt»‏ ص 
ص۷۸۷ - ۷۸۸ وکتاب آخر له : «The Eve of German Nationalism»‏ « 
ص ٥۷‏ - ۵۹4 5568 - ۲۹۹ . 


1۹٤ 


بسبب ذلك. ولذا ينبغي أن عون نمه فلن افر للعرت 
على فحص ذواتهم وحاجاتہم» ومُعيناً لحم على أن يدركوا أن 
الوحدة واجب مقدس ٩‏ 


غير أن استنكار الحضري للأعمال الغربية لم يحمله على 
الكراهة العمياءء» ولا على دين الاستعمار على أنه السيب الوحيد 
لانقسام الأمة العربية. فهو يجيل طرفه في الداخل أيضاًء فيلمح 

بين العرب أنفسهم بضع عقائد إقليمية اعترضت انتشار العروبة 
ا الوحدة. وأسهب الملصبرئ بعض الشيء في معالجة 
الإإقليمية. لكن جل اهتمامه هذه المسألة انصرف إلى مصر. ففي 
رأيه أن امتناع مصر عن الإسهام قي الحركة القومية العربية قبل 
تر غي التاضرع كاك واجدا مع العقاتك الداخلية الأول دون 


الوحدة العربية. 
ومن أول الأمور التي واجهها الحضري بعد التحاقه بالعرب» 


(5) «العروبة أولأ»» ص ص ١48‏ - 144. ولا يتناول الحصرئ مسألة 
فلسطين على نحو شامل كبعض القوميين العرب الآخرين. ولا يمعن في 
ذكر المعركة اجو أو يسهب قي الفظائع الإسرائيلية. فاسلوبه أشد 
حذقاً؛ إِد يرجع . القول على احتم الوخد العربية. وفيها فلسطين. ويرى 
مهمته في تحرير الأرض داعي لا خططاً للعمل المباشر. ففي تقرير قدمه 
إلى مؤتمر بلودان اقترح خحطة لقارعة المزاعم الصهيونية بيث المعلومات في 
الغرب والشرق وفي الجيل الطالع من العرب. وهو جيل سيلقى أشد 
الخطر من الصهيوتية. هذا التقرير الذي وضع سنة 1۹۳۷ء نشر بعتوان : 
«حول القضية الفلسطينية». ف «مذكراي»» المجلد الثاىي. ص ص 8556 
VY -‏ . 


140° 


معاينتة فخ القاهرة ثورة ١91١89‏ على البريطانيبن"). وارتقب أن 
يتابع المصريون بقية العرب. في الحملة القومية من أجل 
الاستقلال والوحدة. لكن مصرء حتى مجيء عبد الناصر بعد ثورة 
۲ بإعلان رسمي بعروبتهاء عزلت نفسها عن الحركة القومية 
العربية العامة. وتجاهَلها في المقابل معظم القوميين العرب 
الآخرين. ولم يقو الحضري يوماً على قبول هذه العزلة. ففيها بين 
الحربين الكونيتين › وح ف أواسط امات جرد حملة دعاوية 
قاليوة اذك اتلقثة الك رسيي الأول أف مص يلد ضري 
والثاني» أن مصر يتعين أن تقود في الواقع العالم الحربي؛ والثالث. 
أنه لا يجوز للمصريين أن را لهم روابط ولاء مبدئية وهوية 
غير العروبة. 

كانت هذه الحجج في مبدئها وحيدة» إذ احتج بها الحضّري في 
حقبة كانت مصر تبحث فيها عن انتماءء إما إلى الإسلام الديني» 
أو إلى تراث علماتي غير عربي. ولم تكن مصر في رأي زعمائهاء 
ولا في زأئ بقية العالم العربي. دولة عربية في البدء). وموقف 


(۷) قصد الحصري القاهرة ليجمع فيها مواد تربوية لأجل عمله في سورية مع 
فيصل. أنظر فیا قبل ص ٠٠١‏ . 

(8) في مقابلة مع المؤلف في ۲۸ أيلول (سبتمبر) .١95‏ تذكر الحصري 
مصرياً قال له إن مصر لا تريد عرباً ولا زعامة. غل أن هدا الوق 
تدك كان عل اعد الرسمي . فقي كانون الأول (ديسمبر) 1957 قلد 
عبد الناصر الحصري علتاء ا لماثره في خحدمة القضية القومية العربية. 
لمطالعة رواية للجهود المختلفة التي اجتهدتها مصر من أجل تحقيق ذات 
ثقافيه خاصة بها أنظر : Marcel Colombe: «Evolution de‏ 
«Egypte» 1924 - 1950, Paris, 1951‏ ص ص ۱11¥ - 10/7 ؛ و Safran:‏ ' 


ملحل 


الحصري من مصر يدلل على سعة افاق عروبته واهتمامه بقيام 
وحدة شاملة. ولا يقدر على اقتراح مثل هذا الَظُم الجديد المتشدد 
الإقليمية2" . 


وكليد اوی برضن قارط ا معا انا مر عات 
أبداًء جزءاً من العالم العربي منذالفتوح الأولى. ويصف البلاد في 
العصري الأموي والعباسي. على أنها جزء من الإمبراطورية 
الخرية. الكترى, المتعودمن وط امي آل الغاظىء الخري لشمال 
إفريقية(١١2.‏ وفي عصور الفاطميين والأيوبيين والمماليك أيضاً. 


in Search»‏ اولزع8», بخاصة ص ص ۱١۹‏ ۔ ۱۸۰ . وف مسألة إبعاد 
مصر عن خطط الوحدة العربية فيها بين الحربين› أنظر: Haim: «Arab‏ 
Nationalism»‏ ص ص 468 - .60١‏ وثمة تحليل واضح للتيارات السياسية 
والفكرية المحيقة بعزل مصر عن العروبة وتأييدها التدريجي هاء في مقالة 
Anwar G. REE «Egyptian Attitudes Toward Pan - Arabism». The Mid -‏ 
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عه 


3 


dle East Journal, XI, 203 (1957)‏ . 
(4) ورئى الحصري حال التناقس الهاشمي السعودي» من موقع محايدء فلا 
يأخذ في حسبانه إلا اعتبارات الوحدة. أنظر: «العروبة أولآو. ص ص 
م - ١ه.‏ ودحض حجج الاقليمية اللبنانية ق بحث سلمه إلى النادي 
الثقافي العربي قي أواخر الأربعينيات». عنوانه «ثقافة العربية وثقافة البحر 
الأبيض المتوسط». في «حول الوحدة الثقافية العربية»» ص ص ١١9‏ - 
۳“ ويخاصة ص ص ۱۲۰ - ۱۳۳ .۔ 
)٠١(‏ ولا يفوت الحصري أن مصر استقلت عن العباسيين أيام حكم 
الطولونيين. لكنه ون من هذا الأمر بقوله إن حدود مصر في ذلك 
الزمن اشتملت على جنوب سورية كله. أنظر: «القومية العربية»» في= 
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انی امود 2 ۾ مب 


وصفت أجزاء عديدة من ٠‏ سؤرية والحجاز وشمال إفريقيةق عل 
أنها. ضمن حدود مصر. وقي العصوز الأدن إليناء يقول الحصري 
إن حكم محمد علي لم يقتصر على مصر وحدهاء بل احتوى سورية 
الكبرى وبقاعا من الحجاز أيضا(١١).‏ وأدت وحدة التاريخ هذه 
إلى وحدة اللغة والثقافةء وأزالت كل شك في أن مصر بلد 
عربي 2" , | 
لكن مصر ليست بلدا عربياً فقطء بل هي أهم البلدان 
العربية . فقي بحث وضعه الحصري سنة ۰۱۹۳١‏ بعنوان «دور 
مصر في النبضة القومية العربية» قال: «لقد زودت الطبيعة مصر 
بكل الصفات والمزايا التي تحتم عليها أن تقوم بواجب الزعامة 
والقيادة في إنباض القومية العربية)»١2».‏ فمصر في موقع القلب 
من البلدان العربية وفي أغنى بقاعها وأكثرها رقياً؛ وهي تضم 
أكثر المجموعات العربية تعدادأء وتاريخها في إنشاء دولة عصريا 
«القومية العربية»» ص ٦۳‏ . والحصري. حى ف تعيين حدود سلطان 
الطولونيين» عل أن حكم هذه الأسرة xo ۹ AIA)‏ 4( كان تحاولة 
ناجحة لقطع الصلة بالخلافة العباسية. أنظر: «Tulunids», by H. A. R.‏ 
Gibb, in the Encyclopaedia of Islam, 15 ed‏ .„ . 
)١١(‏ «القومية العربية» في «القومية العربية»» ص .5١‏ وعلى رغم أن 
السودان لم يُذكر في هذا المقطع. إلا أن الحصري يعتده جزءاً من الأمة 
٠‏ العربية. أنظر للمثال «العروبة أولاً»» ص .١١7‏ ومع إجلال الحصري 
المحمد علي» لم يؤمن بأنه عمل بالمبادىء القومية. 
)١7(‏ «القومية العربية» في «القومية العربية»» ص ١5؛‏ و«العروبة أولأ». ص 
ص 5١١8‏ ۔ ۱١۹۹‏ . 7 
)١8(‏ «الوطنية»» ص .1١57‏ أنظر Haim: »Arab Nationalism»‏ ص ص 68١0‏ - 


o1 - 
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أطول تاريخ.. كل هذا يجعل لمصر «القيادة الطبيعية» للقومية 
ار و موقع آخر يقارن ا حضري مقارنة تاريخية كاملة 
5 مسألة القيادة فيقول: «إني من الذين يعتقدون بأن لمصر مكانة 
خاصة وممتازة في العالم العربيء وأتمنى ‏ بكل جوانحي أن تعمل 
مصر في سبيل تحقيق الوحدة العربية» «العواة ررمي ل شال 
تحقيق الوحدة الألمانية» : وما عملته «البياده مونته» في سبيل محقيق 
الوحدة الإيطالية»(*'٠.‏ 

ولكن إذا كان من شأن اللغة والتاريخ أن يجعلا لمصر القيادة 
الطبيعية في العالم العربي. فلماذا إذن فشلت مصرء في رأي 
الحضريء في الاستجابة للقضية القومية العربية؟ بعض هذا 
سببه عزلة مصر النسبية عن موائل القومية العربيةء وهي عزلة 
أحدثها الاحتلال ا نا والبعض الآخر تی امداق 
بعض المصريين روابط ولاء تتناق مع الوحدة العربية. هذه 
العقائد استفزت الحصري إلى استنباط دفق من البينات المناقضة 
فاك ال قال المشرى ف الرد عل القائليق ان صن ىق 
جوهرها جزء من إفريقيةء إن لا وجود لمناطئ ثقافة قاريةء وإن 
لمصر من العناصر المشتركة مع العراق والكويت أكثر ما لها مع 
أوغندة وترانسفال"). وقال آخحرون إن هوية مصر ينبغي أن 
)١4(‏ «الوطنية»» ص ص ١47‏ 55١؛‏ وونقد نظام التعليم في مصر»ء في 

«التربية والتعليم»» ص 184. 
)٠١(‏ «العروبة. آل ضص ۱۲١۹‏ . 
)١١(‏ «نشوء الفكرة القومية»» ص ص ۲۳١١ - ۲٠١‏ ؛ و«القومية العربية». في 
«القومية العربية)». ص ص 9ه - 50 : 

.85 - ٩۰٩ «العروبة أولا». ص ص‎ )١17( 
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تؤسس على روابط عامة تأتلف البحرٌ المتوسط. فرد عليهم بأن 
علائق مصر ببقية إفريقية الشمالية متينةء» لاستنادها إلى اللغة 
والتاريخ , لا إلى ثقافة المتوسط عموماً. ثم حاجٌ الحضّري على 
نمطه المعتادء بأن مصر تشدها إلى الدول العربية الأخرى كيول 
أقوى من تلك التي تشدها إلى اليونان»ء أو إيطالية» أو 


د 


واعترض الحضري على الجامعة الدينية لأنها تتداخحل الولاءً 
القومي . وسيؤق على ذكر أقواله ف هذا الان فيا بعد 
بالتفصيل. أما في شأن مصر فمقالته الأولى هي أن القومية 
المستندة إلى وحدة اللغة والتاريخ. لا المشاعر الدينية» هي التي 
ينبغي أن تجمع الجر 2 لأنهم اوا انار 


كله نال «المقرى: لضا E‏ يعن الفكروى: السوون 
صياغة هوية ثقافية مصرية حديثة خاصة. تستند إلى التراث 
الفرعوني . وتسعرت على الخصوص. في هذا الشأنء مساجلته مع 
طه حسين» في أواخر الثلاثينيّات2200. واعترض الحصري على 


)1۸( المرجع نفسه» ص ص ۹٩ - ٩۹۷‏ . 

.١٠١١- 5١١٠١ المرجع نفسه» ص ص‎ )١19( 

(۲۰) طه حسين (ولد سنة ۹٩۱۸۸)[ومات ١917‏ -ه. م . ]هوناقد أدبي نشط استهدف 
للكثيرمن الخلاف وحظي باحترام کہیں وكان مصلحاً تربوياً ومترجماً وقصاصاً 
وسمي عميداً للأدب المصري الحديث. وقد وضع ترجمة أدبية لسيرته 
Pierre Cachia‏ ف كتابه : 1956 Taha Husayn, London,‏ . أنظر اشا 
«Egypt in Search» sHourani, «Arabic Thought», chap. XII‏ « ص ص 8 ١‏ 
CF1‏ ¥0 _ 1۷۹4 
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حجج طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» وفيها أن 
مصر جزء من أوروبة في طابعها وطباعهاء وأنها في الوقت نفسه 
احتفظت بہوية خاصة فرعونية في الجوهر"). وحمل الحضري على 
الرد بأن طه حسين. حين تجاهل مكانة اللغةء أخفق في لمح ما 
كان فريداً حقاً في الثقافة المصرية. وتبكم به في مجموعة أسئلة 
أوعبها في مقالة كتبها سنة 1۹۳۸ وسأله فيها إذا كان تصريحه 
بان المشاعر الفرعونية مقيمة في قلوب المصريين» يعني أنه يجب أن 
تستعاد لغة الفراعنة وحضارتهم ودینہم ٩"‏ . وشالة اا كيت 
يستطيع تجاهل مسار التاريخ الذي ثبت مصر في العروبة فقط؟ 
وقال إن العصر الفرعوني مدفون في طيّات الزمان وإث مصر لا 
تقدر على نبذ العروبة الحية بحجة الانتاء إلى حضارة ميتة. فا 
الأصهل اللنصرئ: اديه أن قاطي موقا عع سيف آم أن 
يخاطب ابن خلدون؟ فالأهرام لا تنفي أن مصر تتكلم اللغة 
نفسها التي تحكى في البلاد العربية الأخرى. والقومية العربية لا 
تقتضى م الآثار الباقية من مصر القديمة أو زوال الافتخار مها. 
كو عل للصروق ام شركرا ا عرف اا وان ولاس 0 


(١؟)أنظر‏ نقد الحصري في عنوان عام «حول كتاب مستقيل الثقافة في 
مصر» › ف مجلة «الرسالة»ء السئة السابعة» الأعداد  ”١5‏ الاسم 
(4۹۴۹). وترجم كتاب طه حسين 018262 Sidney‏ كتاب : «The Fu-‏ 
ture of Culture in Egypt», Washington, D. C., 1954‏ . 

(۲۲) «بين مصر والعروبة: كتاب مفتوح إلى دكتور طه حسين»ء في 
«الوطنية»» ص ص .١*# - ٠۲۲‏ هله الدراسة نشرت أولا في ججلة 
«الرسالة»ء السنة السادسةء العدد ۲۸۵ .)1١9"8(‏ 
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العربية يجب أن يكون هو الولاء الأول ٣‏ 

وتظهر ملاحظات عاثلة عبر جميع مؤلفات الحصري . وهي 
جيعا تفضي إلى خلاصة مشتركة مدوية. هاك غوذجاً هها: 

«إن العروبة تكون أهم وأمتن الروابط التي تربط المصريين 
مسيحيين.» شرقاويين أو صعيديين ب يتكلمون باللغة العربية. . 
إذنء فنحن نستطيع أن تكد أن مصر عربية» ومستقبلها مرتبط 
بمستقبل العروبة أشد الارتباط)(؟'). 
المصريونء مع أبناء سائر البلاد العربية: «العروبة قبل كل شيء. 
وفوق كل شيءع) 299 » . 

وفيا عين الحصري مشكلات الإقليمية وتناولها بالنقاش» 

أخذ يظهر للعيان مفهومه للوحدة العربية'"©2. فإذا أدركت يلاد 


™( المرجع نفسه ص ص 1١7‏ . 5؟١؛‏ «القومية العربية»» ص ص 4٠‏ 
وى ١907‏ ؛ ارو ولا ص ص ۱۱۳ - 115. 

(4؟) «العروبة أولأوء ص ص ۱١۳‏ - 22114 سس 

)۲( ) المرجع نقسة» قن ۲ 

(5؟) وتجادل أيضاً مع أنطون سعادة» لا على أسس الاصلاح: عند سعادة» أو 
سياسته القومية عموماً. وهما أمران أيدهما الحصري. بل على الصفة 
الإقليمية لعقيدته. أنظر: «دفاع عن العروبة»؛ بيروت.» ١9655‏ ص 
ص ٠١‏ - 5 ؛ و«العروبة بين دعاتها ومعارضيها»». ص ص ۷۰ - 
۸ . ونجد ا ممتازاً لعقائد سعادة وحزبه ف كتاب : - Zuwiyya‏ 


. Yamak: «Nationalist Party» 
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أنها عربية» فلا شك في أن تدرك ضرورة توحدها. واستحسن 
الحضري اعتماد العروبة على نحو رسمي في دساتير عدد من 
البلاد العربية, واعتده خطوة أولى مهمة"). وعلاوة على هذا 
ارتأى في المبدأ أن إنشاء جامعة الدولة العربية بشير أمل باقتراب 

-الوحدة العربية. غير أن الجامعة العربية التي كانت أحد أعز 
أحلامهء تحولت- إلى إحدى أعظم خيباته. فبعد انقضاء ثلاث 
تراك ل ازنشائها مت غا "قال 1ن و ا 
ويشد .عودها روح العروبة*'"©. لكنه مده" ١‏ دانہا على أنها 
تجسيد للإقليمية لا العروبةء وأنها منظمة 5 بصغائر السياسة. 
بدلا من بث المشاعر القومية“"٠.‏ 


ورأى الحصري أن .هذه العقبات دون الوحدة العربية يكن" 
تخطيها من طريق إدراك القوى الوحدوية. فانصرفت جهوده إلى 
هذا المجال منذ أن اعتنق القومية العربية. ولم ير في أساس 
العروية رد فعل ليا على الكوارث الخارجية أو المشادّات 
الداخلية السياسية أو العقائدية. فمن شأن مثل هذا الرأي أن 
يقضي على مفهومي مسار التاريخ والقومية الطبيعية» اللذين أقام 


(۲۷) «القومية العربية»» ص ص ۷ - .١١‏ 

(58) «صفحات من الماضي القريب». ص ص .٠٠١- ٠١٤‏ 

(59) «القومية العربية». ص ص ۳۱ - ""ا؛ وو«العروبة بين دعاتها 
ومعارضيها». ص ص ١5١‏ - /ا45١؟‏ و«العروية 5 ص ص 1١67”‏ - 
وا وف تعد الخضرئ” عل بالأخصن. يال سياسة عبد الرحمن 
عام أول أمين عام للجامعة العربيةء التي فرك ها نوها اقلا 
000 أنظر: «العروية رلك E‏ االو NY VAY‏ 
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عليهما منطقه الوحدوي . ولذا رفض حجة المؤرخ المصري شقيق 
غربال» الذي قال إن العروبة ليست سوى نتيجة للاستعمار 
الأوروي. وإذ نبذ الْحضري هذه الججة» ماز العروية نفسها عن 
إدراك وجودها. فالغروية في وأنه تا ت ف الماضي البعيدء ودانت 
بوجودها لوجود اللغة العربية نفسها. وفيا أقر بأن إدراك العروبة 
والتعبير عنها حديئا عهد. رأى فيها تعبيراً طبيعياً للعلائق اللغوية» 

لا رد قعل مصطنعاً على الاستعمار("©. وبدلاً :من النظرة السلبية 
والتشاؤم. حاول الحضري إيعابَ منطق. القوة الذاتية الإيجابية في 
مفهومه للعروية: ظ ش 

هذه القوة تولّدها وتؤيّدها العوامل الروحية والوججحدانية التي 
عقر ر عنامي ا جردي لفان ا 
العربية. قللمقال» ا شل أن ين تفاضيل عدة الأقامة الوحدفع 
اكتف بالقول: 

«إني أعتقد أن أول ما يجب عمله € ا العربية -.في 
الأحوال الحاضرة ‏ هو: إيقاظ الشعور بالقومية العربية» ويث 
الإيمان بوحدة هذه الأمة. . . عندما يستيقظ هذا الشعور تمام 
اليقظةء- وعندما ينتشر هذا الان .ورسخ في النفوس تام 
الرسوخ. . . تتوضح السبل»ء وتتمهد الطرق. أمام الحوتحدة 
العربية. . . وتزول. العقبات وتنهار العؤائق التي تعترضها. .. بكل” 
سهولة©. .ولكن». ما هي -وسائل بث هذا الإدراك؟ وكيف 


)١(‏ «العروية آولا)› ص ص ۱۸١‏ - ا . ويجادل ا لحصري ف هذا المقام 


مقالة لغربال ظهرت ف علة برا شلال > عدد أول كانون الثاني (يناير) 
6ت . 


)1( المرجع نقسهة ص ©6. 


يمكن اكتساب هذا الإيمان ورعايته؟ يعتقد الحضري أن الحل شض 
غط خاص من التربية. فلعله أدرك عناء جيله حيال اضطراب 
مخاوللات صوغ عقيدة جديدة» وحيال النقمة الناشئة من خيبة 
مساعي: هذا الجيل بسبب التدخل الخارجى والتشظى الداخلء 
فعلق أماله لمستقيل الأيام» على تربية الناشئة العربية. فالحضري: 
منذ 'مغاودة نظمه دار المعلمين في استنبول سنة ۱۹۰4ء وعمله 
التربوي في العزاق» فسوريةء حتى عمله في مؤنسة الدراسنات 
العزبية العلياء ازتأى التربية الأداة الأشد فعلً من أجل حس 
وطني ملتزم ومجتمع تقدمي: . وعلى غرار بستالودزي ؤهردر 
وفختمء. الذين: تائ يى .هذا الصددة امن -الخضرى إيانا 
راسخا بخطر التربية القومية ‏ القومية في توجهها الوجداني ورؤياها 
الشاملة معاً. فللمثال ارتأى فخته. علاجاً لزيمة بروسية أمام 
نابليون» أن يعاد تشكيل المجتمع تاماء بالنظام التربوي7؟©. 
ورجع الحضري صدى هذه المشاعر في محتوئىٌ عربي» في دراسة 
سنة 1۹۳۲ء قال فيها إن التربية لا يكن أن تقصد إلى الحفاظ 
على المجتمع العربي على حاله» بل يتعين أن تُعنى بدفع جيل 
الشباب إلى إنشاء مجتمع جديد0"©. وفي إطار أساليبه التربوية 


G. BH. Turnbull: «The Education Theory of J. G. Fichte», Liver- : أنظر‎ (TY) 
, pool, 1926 

(*”) «أهم مسائل التربية). في «التربية “والتعليم؛» ص .١44‏ وكتب فخته 
في هذا الموضوع عموماء ما يلي: «بوسيلة التربية الحديثة» نريد أن 
نصهر الألمان في جسم واحدء تحفزه وتحركه بكل أعضائه المصالح 
ذاتها.. وليس لنا سوى أن نطبق النظام الجديد على كل ألماني بلا 
استئناءء حتى لا تظل ثمة تربينة لطبقة واحدةء بل تربية لكل = 
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الحديغة. جمع الحصري اهتمامه بتحسين المستوى التربوي العام, 
ل السعي من أجل جعل الصفوف تربة ليذر القوفية العربية . وم 
یکن يكفي › ف رأيه» إعداد التلاميذ إعداداً فكرياً؛ بل يتعين أن 
0 فيهم بذور الكبرياء القومى > وإدراك المقاصد القومية. 
والمناقب الروحية اللازمة لخدمة هذه المقاصد. فكتب: «هذا 
السب بحن _مضطوون إل يفشك جهودتاا في رة اليل الخديداء 
نحو الغاية القصوى التي ننشدهاء وهي توحيد الأمة العربية 
وترقيتها) 9" . ولا بد من أن تتذاكر بزاع الي في الفوينة 
وخطرها في إحداث الوعي القومي» في أثناء المناقشة التالية لموقفه 
من التاريخ والإسلام والإصلاح الداخلي. 


الأمة. . .»¢ ۴ichte: »Addresses»‏ ص 16. ولكن فيها رأى فخته هذه 
التربية الحديدة على صلة وثيقة بالإرادة الإإهية. وبكل الخنس البشري. 
لفظ الحصري الجانب الإلهي في الأمرء وحصر مساعي التربية في اطار 
مباشر هو إقامة الوحدة العربية. أنظر: «Turnbull: «Educational Theory»‏ 
ص ۸۹+ و Fichte: »Addresses»‏ ص ص 8" - £1 . 

)€( «أهم مسائل التربية»» ي «التربية والتعليم»» ص ۱٤٤‏ . 


اميا 


قيمة التاريخ 


و احفر قر رزه قري قرم اة ع2 
لاستخدام بعض العناصر التربوية في وجهة» الغرض متها تعزيز 
اللإيمان بضرورة الوحدة وإمكانها. ولذا فهو يقرّ بأن عبارة «العلم 
للعلم» مقبولة لكنه يصر على ألا يُستخلصٌ مها أن التعليم فقط 
TT‏ وف هذا الإطار يُظهر استخدامه الكامل للتاريخ ف 

جلى الصور. 


فالمكانة التي أفردها اضر للتاريخ, أداة أساسية للقومية» 
ومسوغاً للايمان بالوحدة. أسلفنا في تبيانها. ولا كان یری في 
التاريخ مشاعر الأمة وضميرهاء كان منطقياً اورف RT‏ اماد 
النواشات :ال اة وه دافعة لبث الإيمان اللازم 5 الوحدةء 
وتعزيزه(' ©2. وقال الخضر إن الأمم الاستعمارية اعترفت بالخطر 


(7”5) «العلم للعلم» في «الوطنية). ص ١٤١‏ . 

(5") نطالع فحصاً للآراء العربية الحديثة في التاريخ. ومنها رأي الحصري. 
٤‏ كتاب Anwar 60. Chejne: «The Use of History by Modern Arab Wri-‏ 
he Middle East Journal, XIV, n® 4 (1960)‏ ,«ersا»‏ ص ص ۸۲^“ - 
٦‏ وبيخاصة ص ص ۳۹۰ - 95". أنظر ا نقاش û Kenny‏ 
««al - Husri’s Views» alas‏ ص ص ۲۹۳ ۔ ۲٣٤‏ . 
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الفعلي للدراسات التاريخية. ودلّل غلى أن هذه الأممء كانت حالما 
تغزو أما أخرى. تسارع إلى إسناد سيطرتها العسكرية» بسيطرة 
فكرية أهم مظاهرها بث المعرفة التاريخية بين الناشكة0"" . ورأى 
في السيطرة الخارجية على تعميم المعرفة بالتاريخ القومي . عملا هداماً: 

ونجد أن الشعور القومي عند الأمم المحكومة يأخذ في الخمود 
والتضاؤل عتدما «يبسط النسيان » أجنحته على «التاريخ القومي». 
ولاسيها عندما تنصرف الأمة عن تاريخها الخاص إلى «التاريخ»الذي 
تلفقه وتعرضه عليها السلطة الحاكمةع )© . 

وقللك ا تصح › > على وجه ا لخصوص› لدى الأمة العربية» 
التي شوه تاريخها التزوع المناهض للعرب في أعمال المؤرخين 
الو والاعتمادٌ الجسيم الذي يعتمده بعض المؤرخين العرب 
غل امضادر الغرئية30 0 وبحث الحصري هذه المسألة الأخيرةء 
فال إن النزاع الشديد الذي اتصل و عديدة بين اى 
والعقرب» أقضى 7 نفؤر روحي بين الحضارتين . وقال أيضاً إن 
هذا النزاع جعل رأي الغرب بالشرقيين عموماً وبالعرب على نحو 
E‏ روات Na‏ دن علي E‏ عه د 
فيها الغربيين وتتاعدون عن الحياد» عندما يكتبون عن العرب<("* 

وحتى ينهافت أثر هذا الانحراف وتموم الوحدة القومية. 0 
إدراك القوة الكاملة التي ينطوي عليها التاريخ القنومي. 
(37*) «العلم للعلم». في. «الوطنية»» ص ١١٠؛‏ وبين الماضي والمستقبل». 

في .المرجع نفسه» ص .3١١‏ 

(۳۸) «العلم للعلم»» في «الوطتية»» ص .١6١‏ 
(۳۹) .وأهم مسائل التربية»» في «التربية والتعليم»» ص ص ٠٤١ - ۱٤١‏ . 


- المرجع نقسه. ص ۷٤۱؛ و«العلم للعلم»» في «الوطنية»» ص ص‎ )٤٠( 


A 


واستخدامها. فهي من أعظم القوى الفاعلةء في رأي الحضري : 

ولا نغالي إذا قلنا: إن حركات الاستيقاظ والانبعاث ومجاهدات 
الاستقلال والاتحاد لا تبدأ إلا بتذكير الماضي واستلهام 
التاريخ . .. فإن دحب الاستقلال» يتغذى بذكريات الاستقلال 
المفقود؛ والتوقان إلى السؤدد والمجد يبدا بالتحسر إلى السيادة 
الماضية والمجد السالف» والإيمان بمستقبل الأمة يستمد قوة من 
الاعتقاد بماضيها. الباهر؛ والنزوع إلى الاتحاد يزداد شدة وحماسة 
بتجدد. ذكريات الوحدة المضاعة»<67) , 


٠۹ =‏ ا6١.‏ لتمثيل ما يعده معالحة متحيزة أنظر مراجعته للمجلدين 
الآخير ين من كتاب -5ئ]]”'1 Jacques Pirenne: «Les Grands Courants de‏ 


«toire Universelle» The Middle East Journal, XI,n®? 2(1959)‏ ص ص 
efa‏ ولا شك في أن بيرين ارتكب أخطاء عديدة في تصريحاته بشأن 
التاريخ العربي. وأن آراءه تبدي مياد إلى معتقدات سياسية جاهزة وافتقاراً إلى 

الکن الموضوعي في المسائل المتعلقة بالعالم العربي. 

(51) «العلم للعلم». في «الوطنية»» ص ١١٠؛‏ وكذلك «بين الماضي 
والمستقبل»» في المرجع تفسه» ضن ص ١١١‏ د 1١۲١‏ : ويثل الخضصرئ 
بألمانية واليونان وتركيا وبلاد الصرب» كأمثلة عظيمة لأمم أدركتء 
وعملت بنجاح بموجب هذا الادراك. والملاحظات التالية» وهي لأحد 
علماء السياسة البارزين» على علاقة وثيقة جداً بتصريح الحصري 
الآنف : «في مواجهة الشكوك المفرطة. ثمة حاجة إلى وعى تاريخى 
جديد. فحيشا كان» يتعين على الناطقين عن القوميات الناشغةء أن 
يقاتلوا ذل الماضي القريب ‏ أي غزو الأمم الأعرق. أو الامبراطوريات 
الاستعمارية أو امبراطوريات‌السلالات الحاكمة »أو تفت تأمر اء السياسة أو تشرذم 
العشائر. وحيثا كانواء يتعين عليهم أن يعبئوا القوى للقيام بعمل شاق 
تلفه المخاطر. وحجتهم الأقوى هي أن ناا کان اء يكن أن يعود 
بالتأكيد. وأمحاد الماضي البعيد ‏ أكانت حقيقة أم أسطورة - تصبح = 
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ولا كان الماضي قمناً أن يطلق هذه القوى الباعثة الملهمةء 
فعلى العرب أن يراجعوا تاريخهم من منطلق قومي» فيعتمدوه في 
نظامهم التربوي . ويؤكد الحصري بثبات أن التاريخ هو الأداة 
التربوية الأعظم قيمة والأكثر فائدة بين أيدي المعلمين» من أجل 
بث المشاعر الوطنية والقومية» «ولذلك نرى من واجبنا أن نتخذ 
دروس التاريخ محوراً للتربية القومية»"“) . 

ويتطلب هذا الأمرء مفهوماً تاريخياً انتقائياً» مقاصده واضحة 
المعالم» ولا بد فيه من الإقلاع عن أسلوب البحث التاريخي 
المتجرد. وعلى ما قاله روبرت إمرسون: «ليس في مقدورنا فقط 
أن نبث هنا وهتاك ما نحب من أساطير قوميةء يأسلوب خيالي 
ملهم » ».بل يتعين عليتا أيضاً أن نعمد إلى“ محفوظات العصور 
الخالية عل ها ھا من شی ونسادء لقي ما اقا كيشا إلى 
مدی» ۳“ . والحضري م يقر ارا بضرورة استخدام الخيال 


حليفهم على مقارعة الماضي القريب في الصراع من أجل المستقبل 
الأفضل» . أنظر كعاب Dankwart A. Rustow: «A World of Nations»,‏ 
Washington, D. C.,1967‏ ص 275 . 

)٤۲(‏ «أهم مسائل التربية». قي «التربية والتعليم». ص 45١؛‏ و«تعليم 
التاريخ والعلاقات الدولية»ء قي «اراء وأحاديث في التأريخ والاجتماع». 
الطبعة الثانية. بيروت. 21945٠‏ ص ص 8لا ."٠‏ وسيرد ذكر هذا 
المرجع فيا يلي ف عبارة : «التاريخ والاجتماع». والدراسة المذكورة 
ألقيت أولاً محاضرة في المؤتمر الثقافي العربي الأولء سنة ۱۹٤۷‏ . 

« Rupert Emerson: «From Empire 57 Boon, 1966 أنظر كتاب:‎ (EY) 
وثمة ملاحظات ممائلة شفعت ہا اشارات محددة إلى‎ .١44 ص‎ 
.84 - ۷۷ القومية العربية. في كتاب_«قةع10» :طعeibeوNu» ص ص‎ 
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أبدأء فهو يصر على القول إن بعض الأمم استفادت من الأساطير 
التاريخية الموضوعة » أما العرب فلا حاجة بهم إليهاء لأن تاريخهم 
يزدحم فعلا بالأمجاد الحق9؟». . 
المطلوب إذن هو الانتقاءء ذاك النمط من النسيان الذي ذكره 
رينان في خطبته وما هي ا قال: «جوهر الأمة هو أن 
ميخ الآفزاة يشعركون: قي الك وام جيعا أيضا تسر 
الكثر)9*0؟. ويرى ا حضري أنه مادام تعقيد التاريخ يجبر المدڙّس 
على انتقاء عدد محصور من الوقائع ليقدمها في صفهء فليكن من 
أمر هذا الانتقاء أن يعزز الروح القومي في نفوس التلاميز١؛).‏ 
وفي رأيه أن هذا يعني نسيان صفحات الماضي السود. لأنها تبطل 
أن التاريخ الفكري» وتوهن إيمان التلاميذ بالمستقبل9*) . فجميع 
الأمم اجتازت مراحل انحطاط»ء لكن هذه المراحل ليست مما يجب 
)٤٤(‏ ويضيف الحصري فيا يخص العرب. أن النبر في أشياء والتعديل في 
أشياء» يكفيان لإبراز الوجهة القوميةء وأنه يؤمن بالدراسات التاريخية 
الخالضةء لكنه لا يرغب في إدخالها الصفوف. في الأحوال الإنفصالية 
التي تسود العالم العربي الآن. أنظر: «العلم للعلم». في «الوطنية». ص 
ص لاه١ا ‏ /ا6١؛‏ و«تعليم التأريخ والعلاقات الدولية»» في «التاريخ 
والاجتماع». ص ص 568 _ %£. و «Kenny: «al Husri’s Views»‏ ص 
ص ۲٤١‏ “789 - 784. 
)٤٥(‏ أنظر: Renan: »Discours»‏ ص 785 . وحض ريئان الفرتسسيين تحديداء 
على نسيان مذابح سان بارتلمي في القرن السادس عشر. 
(7:)«أهم مسائل التربية»» في «التربية والتعليم»» ص 4١45‏ و«تعليم 
التاريخ والعلاقات الدولية».» في «التاريخ والاجتماع»ء ص 4"5. 
)£۷( «الإيمان القومي »› ٤‏ «أبحاث محتارة».» ص .١٠١84‏ 
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ولا يماري المحضْري في أن العرب ارتقوا في الماضي إلى ذرى 
عظيمةء لكنه يجتنب تحويل هذا .الأمر إلى أسطورة قومية خاصة. 
إلا في دعواه أن وحدة العرب التاريخية أمر عظيم في ذاته» ولا بد 
من اتخاذها أساساً لوحدتهم في المقبل من الأيام. ويرجع الحديث 
أيضاً في ماثر العلاء والأدياء العرب الذين أسهموا في الحضارة 
e‏ حين كانت أوروبة في سبات العصور المظلمة. وف 
إمكاننا أن تَلمَح هنا شيئاً من الأساليب الدفاعية . فعليه أن يثبت 
أن أعظم حقب التاريخ العربي م تكن 5 أدف من الذرى 
الغربية» وأن العرب في واقع الأمر كانت لهم حقب تفوقوا فيها 
رقا فاسعاً عل الغرب». ولا بد من القول إن اللضري 
واظب على إبداء العظمة العربية بتعابير علمانية . فلم يقم إلى 
المدافعة عن الحضارة الإسلامية. واللغة هي الجامعة التي أمدّت 
الوحدة العربية بالاستمرار التاريخي؛ واللغة والتاريخ معاًء 
سيشكلان الجامعة للوحنة فق المستعبل: 


وسوّغ الْحضْري. في تناوله التاريخ على هذا النحوء إصراره 
على ضرورة الاعتبار ملياً في الحركات القومية العَلمانية الغربيةء 
لاستلهامها في صنع المستقبل العربي الذي رآه مماثلاً للواقع 
الأوروبي» في المسألة القومية. ورثى لحال العرب في أنهم تلقنوا 
العلم التاريخي والسياسي المبدئي على فرنسة وانجلترة ا 
فلو درسوا الخركات في 0 وألانية لقان يدا لكان غا 
القومية عندهم أسر ع“ . واشترع الحضري لما يسد هذه الثغرة 


(58) المرجع نقسهة ص ص £ 1° 
(59) «المحاضرة الافتتاحية»» ص ص .١١- ١٤‏ 
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حين قرر لهاج التعليم الابتدائن العراقي» في السنة الدراسية 
۱۹4۲۳-۲ء أن تسهب دروس التاريخ للسنة السادسة في 
تناول حركات الوحدة» وبخاصة سياسة كافور وغريبالدي في 
إيطالية » وبسمرك وآل هوونتسولرن في آلمانية(”©. 


وحتى يضمن اتساق كل منهاج التاريخ على نسق قومي» أصدر 
أوامر شديدة إلى كل مدرسي التاريخ في العراق. وأرفق بمتهاج 
التعليم الابتدائي للسنة الدراسية ؟9477١477-1١غ‏ التعليمات 
التاليةء الى تعبر عن إصراره الشديد على سياسته التربوية 
القومية: ٠‏ ظ 

«إن الغرض الأصلي من تدريس التاريخ في المدارس 
الابتدائية» هو: تعليم «تاريخ الوطن» و «ماضي الأمة». والغاية 
القصوى من ذلك هي : تقوية «الشعور الوطني والقومي» ف 
أفئدة التلاميذن. لذلك «تاريخ البلاد العراقية» » و< تاريخ الأمة 
العربية» يجب ان يكون محور الدروس التاريخية. وأما تاريخ بقية 
البلاد وسائر الأممء فلا يبحث عنه_في الصفوف الأولية _إلا 
بنسبة علاقته بتاريخ العراق وتاريخ العرب. . . يلاحظ أن فكرة 
وحدة « الأمة العربية» و«عروية العراق»ء تبدو واضحة في مستهل 
هذه التوجیهات»( ° . 


SS LIONEL Se حوره‎ Us 


(00) «مذكراتق». المجلد الأول ص .7١5‏ 

(01) المرجع نفسه» ص ص 7١50©‏ ۔ .73١5‏ أنظر خا ص ص ٤۷٥‏ - 
44 حيث تقازين الحضوي. إل المغلمين. للنتة: اللاراسية ۹۹0٤‏ - 
6. وهذه التقارير تتناول أيضاً التربية القومية» وترجّع صدى 
الميادىء التي جاءت في التعليمات المذكورة تصاً أعلاه. وثمة أمثلة - 
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لذلك ارتأى اضر أن استفادة التاريخ المنتقى بعناية. 
تعبيء الناشئة العربية لبلوغ المقاصد القومية . 

ولحظ أن استخدام التاريخ على هذا النحوء لا يستحسنه 
بعض الذين يرون فيه سمة من سمات نظم الاستبداد 
الحديثة29”9). لكنه دافع عن رأيه بقوة. محتجاً بحجج من التاريخ 
والواقع العملي. وواظب على القول إن جميع الأمم استفادت 
التاريخ للأغراض القومية. فإذا صح أن هذا الأمر لم يعد 
ضرورياً في معظم بلدان أوروبة حيث استخدمت المشاعر القومية 
لتوفير قوة دافعة إلى الاستقلال والوحدة القومية» فليس ذاك حال 
البلاد الشرقية» وبخاصة العرب. لأن القومية عندهم لم تد 
غرضها بعد"). ولا أثبتت الأمم الأخرى أن لاستخدام 
الدواسات القارضة امعفةاما ا سلما و کی كل ميق الاق 
القوميةء أمكن تسويغ الأمر كله من حيث كونه أداة وحسب: 
«نجن نعتقد بأن حاجتنا إلى الاستفادة من التاريخ في التربية 
الوطنية والقوميةء تفوق حاجة جميع الأمم على الإطلاق)0*©. 
ولعل جوهر هم الحصري خو الوعي القوسي التي إلى ارده 
القومية. وحتى يُبلغ هذان الغرضانء لا يرى الحصري شأنا لأي 
غرض آخر في هذا الأمر. فإذا كان استخدام التاريخ لتسعير 


د آخر ی من مصادر مختلفة في كتاب: «Chejne «The Use of History»‏ ص 
ص ۳۹۱ - ۳۹٤‏ . 

. ٠١١ - ٠١۲ «العلم للعلم». في «الوطنية» ص ص‎ )٠۲( 

(09) «نشوء الفكرة القومية»» ص ص ۲۲ - ۲٣‏ . 


.٠١١ «العلم للعلم»ء في «الوطنية»» ص‎ )٠٤( 
۲14 


المشاعر القومية. ينثر بذور النضال القومي» ففي مكنته أيضا أن 
يحول القشعت إلى وحدة» وف هذا قيمة التاريخ الک وفق 
رأي الحصري . 
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مشكلة اللإسلام 


م يقدر الْحضْري على اجتناب تعارض ما مع الإسلام» يسبب 
عقيدته القومية الإيجابية الشاملة. فالإسلام نفسه هو نمط من أتماط 
الموية الضمنيةء وموقع يُرى العالم منهء ويُنتظم حوله المجتمع . 
وعلى ما أسلفناء أعربت ردود الفعل العثمانية والعربية الأولى على 
مظاهر التفوق الغربي. ن اڪ ضمن إطار الإإسلام . 
وارتؤي أن الإسلامء إذا ما 2 وأصليح. يستطيع أن يعيد الثقة 
بالنفس. ويصد الأجنبي . وطلما استطاع الإسلام والقومية أن 
يتسايرا في مناهضة الأجنبيء فهما على وئام في الجوهر؛ وغالباً ما 
شالف وها 1&6 الكبرس» فا عض عفيدة الخشرى»: 
هي أن المجتمع يستطيع أن يدرك الخطر المادي الصريح» ويتحد 
حياله» أكثر مما يستطيع أن يصرف اهتمامه إلى وجهة فكرية 
(0ه) العرب المسيحيون كانوا استثناء بالطبع. وحتى هم كان اتصالهم بالغرب 

كثيراً ما يسلك سبيل الانتاء الديني . وكان سبب تعاطف أوروبة معهم 
أنهم مسيحيون» يتطلعون إلى أوروبة طلباً للحماية. [لم يكن الغرض 
الأوروبي هو حماية العرب المسيحيين. ولا كانوا هم في حاجة إلى حايةء 
بل جل ما في الأمر مسعى لتفكيك السلطنة العثمانية لإلحاق ولاياتها 
بالنفوذ الغري. أنظر كتاب فكتور سخاب: «من يحمي المسيحيين 
العرب؟»., دار الوحدة. بيروت. .١98(١‏ (ه. م.)]. 


۲1٦ 


جديدة لبلوغ مقاصد بعيدة لم يدركها إلا قليلا“ . 


وتستند عقيدة الحصّري القومية العربية إلى قوى إيجابية 
عضويةء هي قوى اللغة والتاريخ. أكثر مما تستند إلى النيذ 
السليي للاحتلال الأجنبيء على رغم أن هذا الاحتلال يحظى 
بنقمة ا لحضري ويثير حفيظته العارمتين. وعلاوة على هذا دعا 
التطيرق ا اغ ا اسان الو وال ياه لرن انا 
والنزاع بين هذا الرأيء والرآي الآخر المدافع عن الإسلام 
عفنا ا سبحي بطبيعة معتقداته الشخصية العلمانية في 
الأساس. ولم تبدٌّ ملامح الازدواج في علاقته بالمجتمع العربي 
واضحة مشلا بدت في هذه المواجهة مع الإسلام . 


التاريخ الإسلامي عن التاريخ العربيء. ورأيه أن الخلافة تعترض 
سبيل ناء القومية العربية. لكننا سنتناول هنا ثلاثة مظاهر أخحرى 


(85) هذا الميز بين قومية بناءة غرضها بث ولاء ايجابي للمجتمعء وقومية دينية 
الاتجاه مؤسسة على نبذ الغريب»ء يأتي على ذكره Wilfred Contwell Šmith‏ 
ق كتابه : 1959 in Modern History», «New York,‏ amا1s»‏ » ص ص 4١‏ - 
۳. وني ص ۸۲ قال سميث: «أسهل على المرء أن يدرك ما يقاتل » 
أو ما عليه أن يقاتل» من أن يدرك ما الغرض الذي يقائل أو .يتتفى أن 
يقاتل لأجله» . ويمضي إلى المحاجة أن القومية الإيجابية الحاثة غل إنشاء 
حياة جديدة» في رأيه» آقل شيوعاً بين العربء من القومية السلبية 
المؤسسة على الدين. [لا غرو في أن هذا الرأي لا يقدّر ضيق العرب 
بالسيطرة الغربية حق قدره. (هب. م).]. أنظر: H. A. R. Gibb «Mod-‏ 
ern Trends in [slam«, Chicago, 1947‏ ص ص 3١1١١ - 1١١6‏ حيث 
يتناول نزوع الإسلام إلى استيعاب القومية أيضاً 


1۷ 


من علا فته بالإسلام : الأول موقفه من استمرار الدعاوة للوحدة 
ا توه ركان ار وه فى ااب بين الإا اة 


العربية؛ والأخير مقالته أن إعادة نظم المجتمع العربي- على نحو 1 
هل يمكن. بدلا من استلهام الولاء للإسلام كا في السالف 1 


مق الزؤفن» استلهام قومية علمانية إيجابية؟ تلك هي البحالة 
الخطيرة نه ا ا ولا مراء في إيمانه بضرورة هذا 
الاستبدال» وبالحاجة الماسة إليه. ولا يدمن الإقلاع على الفور 
عن خلط الإسلام بالعروبة. فالإسلام الذي أدّى مهمة عظيمة 
فيا مضىء فحمى اللغة العربية الفصحى ‏ ينذر الآن. في عصر 
القوميات» أن يصبح عامل تشتيت وتقسيم. والقومية العربية لم 
تعد مرتبطة بالإسلام مباشرة» بكبول اللغة والتاريخ: «يجب أن 
نلاحظ - قبل كل شيء - بأننا نعيش في عصر انفصلت فيه العلائق 
السياسية عن الع ل کے سان ار کف کن 
لان جاج للوحدة الإسلامية السياسية» مع جميع جميع الفروق 
اللغوية والثقافية بين الأ الإإسلامية المختلفة؟ افلا یری حمق 
الدعوة إلى الوحدة بين فاس والقاهرة وخر أناد وطهران» قبل 
الوحدة بين القاهرة وناك شق ومكة وتوسشين © واكك اضر 
أن الآخوّة الإسلامية والتعاون شيء. والوحدة السياسية بين 
لادان ادت لله كيه أ واه نة الإمجادنية 
متعذرة“. واعتراضه الجوهري على نحط من الوحدة وتوكيده 
(لاة) «العروبة أولأ»» ص .١٠١١‏ 
(8ه) «بين الوحدة الإسلامية والوحدة العربية)» قي «الوطئية» ص ص 98 -- 


FN‏ اا 
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قط "لحو اتاد كالعتاد. ‏ عا اللخ كمال كه لت 
أن يأمل في وحدة دول إسلامية تنطق بألسنة مختلفة» دون وحدة 
تلك الناطقة بلسان واحدء تلك التي تضم أمة واحدة؟6589©. 
فاللغة العربية كانت قبل الإسلام» والولاء المنوط ا إنما تدين به 
للأمة العربية لا الإسلام. ونصح الحصري ألا ننسى ما بينته 
الثورة العربية أبداًء فليس للعرب المسيحيين والمسلمين إلا لغة 
وتاريخ طويل» وبيتهم شراكة في الأدب والثقافة» ما جعل بعضهم 
خا من البعض الآخرء عل نحو #هقر مثله لدی شوب 
البلقان» ويتعذر مثله أبدا لدى الشعوب الإسلامية("“. وخلص 
الجر إل أن الذعاوة للوحدة الإسلامية تفيرقة اهو كخ 
الغرض الذي يتعين أن تنصرف إليهء ألا وهو إقامة الوحدة 
الغريية : 

وم يصبا الحصري عن موقفه المعهود من الدين إلا في مسألة 


= 44. وهذه المقالة هي أبلغ وأقوى ما كتبه الحصري في معارضة الوحدة 
العربية بالوحدة الإسلامية. ونشرت للمرة الأولى في محلة «الرسالة»ء 
السنة السابعة العدة ۸ (۱۹۳۹) وترحمتها صنه2 في كتاب طوعف» 
«510 11301600211 ص ص ۱٤۷‏ - ۳٥ا‏ . 

(59) «حول الوحدة العربية» في «الوطنية»» ص ص ۱۳۸ - ۱۳۹. ونشرت 
المقالة أولاً في مجلة «الرسالة». السنة السابعة. العدد ۳۱۰ (0۹۴۹). 
وانظر أيضاً : «رد على تصريحات الشيخ المراغي». في «الوطنية»» ص 
ص ١7١‏ - ۱۷۲ . والشيخ المراغي كان شيخاً مصلحالجامعة الأزهر في 
الثلاثينيّات. وكان موقفه حيال العروبة هو الدعوة إلى الوحدة الإسلامية 
دون احتمال بالوحلة العربية. أنظر: «Colombe: «Egypte»‏ ص ١7/7‏ . 

.7١8- ۲۱۷ «نشوء الفكرة القومية)» ص ص‎ )50١ 
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فلسطن العوضاء.. فف .هقالتين: كتبهها سنة ۹۳۷ وسنة ١۹۳۸‏ 
صرّح بالحاجة إلى خاطبة جميع مسلمي الدنياء ليميّوا العرب 
بمددهم. في مكافحة الصهيونية"'"). وكان من إسهابه في شرح 
فائدة العلائق الدينيةء أنه ظهر في موقف غير معهود» وكانت 
س اا ی کو ا ی ”إلى أت 
عاطفة المرء حيال كارثة طبيعية تلم بألوف الناس» منوطة بوثاقة 
صلته بالمنكوبين» فحاول بذاء أن يرسي أساساً للتصريح يأن 
الجماعة الإسلامية كلها مغتمسة في المسألة القلسطينية» وأن 
مشاعرها يبغي أن يوقظها نداء الأحوة الإسلامية . لکن حججه 
وهنت فيا يخص الإسلام» حين دعا ف الل شاع إل اغد 
اعتبارات حقوق الإنسان والعدالة عموماً ف الحسيان» فخلص في 
نهاية الأمر إلى أن احتفال العرب بأمر فلسطين» لا بد وأن ينوه 
عل ا ان اف ار ب کن ری با كان من 
شأنه» حتن وهو يلتمس المشاعر الإسلامية على نحو غير مألوف» 

آ9 افر سا مر لكر 
وكان في مكنة الحضري أن يركب هذا المركب» وهو العريق في 
العلمانية» الملم بالتاريخ الأوروي» حيث تبدّى له أن فصل 
الكنيسة عن الدولة اوس لإمكان نظم المجتمع على أغاط. قومية . 
فلا التعليم ولا الموى أقحا الإسلام قي حياته الخاصة. على أن 
)٦١(‏ «حول قضية فلسطين»» في «مذكراتي»» المجلد الثاني ص ص 456 - 
۴ ؛ و«حول الواجب الديني ٠‏ والواجب ا تجاه فلسطين»» المرجع 


نفسه. ص ص ¥{ ها . 
(59) «حول الواجب الديني»» ص ض ٤۷٥١ - ٤۷٤4‏ . 


Y۰ 


الإإسلام في مجتمعه. كان يقتحم على مقهوم القومية كل مكان. 
ولذا لم يكن ني مكنته الخلوص من الإسلام وتجاهل وجوده. 
وتعبئة ولاء الناس ومعظمهم مسلمون. في آن. فسعى إلى حصر 
احتمالات معاداة مفهومه للعروبة» وكان عليه أن يبرهن على أن 
الإسلام والقومية لا يتنافيان. وكان أسلوبه فنياً لا انفعالياً. وتقول 
حاييم إن على جميع القوميين ااعرب أن يكيفوا عقيدتهم على نحو 
ما ا لكنها بدت أقل قدرة على الإقناع» في قوها إن. 
مدن ایی آل البرهفان: عل إمكان التوفيق بن الإسلام 
والقومية هو من أبرز ام عقيدته القومية. فقوها هذا يعظم قدر 
تراجعه مرغمًا للدين» خدمة للقومية". 
وقي رأي الحضري». أن القول بأن القومية لا دينيّةء» وبأنها 
تفترض إزالة الدين. ينم عن فهم خاطىء للقومية. وقال إن 
الكلمة الفرنسية ع0وتها التى يختار لترحمتها كلمة «علماني» أو «لا 
فرق و" الخد و الله مييق ا وا حزن كيه ل 
ديني“" . فالعلاء وقادة الجند والساسة يعملون ويدرسون كل في 
عات س عن لوي قبن ان هذ( الأمر ل ع لا 


)۳( أنظر: «Arab nationalism»‏ :ن8 ص ص ٥۳‏ ۔ كره؛ وانظر تأويلل 
آخر لرسالة الحصري»ء يرى فيها نزوعاً أكثر ميلا إلى العلمانيةء في 
كتاب »Khadduri: «Political Trends»‏ ص €‘ . وانظر أشنا مقالة 
ابراهيم أبو لغد. في شأن حاجة العقائد في العام العربي إلى أخذ التعلق 
الوجداني بالإإسلام ف حسسائيا: «Retreat from the Secular Path? Islamic‏ 
4 0م Dilemmas of Arab Politics», The Reviews Politics, XXVHI‏ 
(1966). ص ص ٤۷١ - ٤٤۷‏ . 

(54) «العروبة أولاً؛. ص ١۷۷‏ 


الل 


ديتيّينَ. وعلى هذا النحو لا يصح القول إن القومية والقوميين لا 
دتو إلا ان حجة الحصري تدلل مع هذا على انفصال الدين 
عن القومية. 

وعلاوة على ما سلف» فإن مقالته عل العون الذي کن 
للوحدة العربية أن تسديه للوحدة الإسلاميةء» هي مقالة حاذقة, 
لكنها لا تقنع المرء بأنه يقبل أية شراكة بين الدين والقومية. ولقد 
وضع الحصري الوحدويين الإسلاميين في موضع يظهرون فيه 
معادين لمقاصدهم بالذات: 

«إت فكرة الوحدة الإإسلامية أوسع وأشمل من مفهوم الوحدة 
العربية»› غير أنه ليس من الممكن ان نقول بالوحدة الإسلامية 
دون أن نقول بالوحدة العربية . وهذا السبب يحق لنا ان ندّعي ان 
كل من يعارض الوحدة العربية» يكون قد عارض الوحدة 
الإإسلامية أ 

وناشد الباحثين الإسلاميين ألا ملوا مقتضى العمل والمنطق؛ 
فإذا كانوا يؤمنون بإمكان الوحدة الإسلاميةء فلا بد لهم على 
الأقل. ن الإقران بأن الوحدة العربية هي مرحلة في هذا 
ال 

ولذا كانت رقعة اللقاء بين عقيلاة الحضري: الوحدوية الغربية 
والإإسلام» محصورة. فهو جرب أن يحول معتقد الوحدويين 


. ٠٠١١ «بين الوحدة الإإسلامية والوحدة العربية»» في «الوطنية»» ص‎ )٠١( 
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الإسلاميين إلى خدمة الوحدة العربية. لكنه لم يضع القومية 
العربية قط في خدمة الوحدة الإإسلامية . وفي واحد من ردوده على 
طه حسين. أكد له أنه يؤمن بتعذر الوحدة الإسلامية مقدار إيمانه 

' بفكرة العروبة وإمكان الوحدة العربية). وبعد عشرين سنة 
تقريباً كان رأيه لايزال على حاله: «إني - شخصياً ‏ ممن يدعون إلى 
اتحاد البلاد العربية» من غير أن يعتقدوا بإمكان توحيد البلاد 
الإسلاميةء» ومع ذلك أعتقد بضرورة إصلاح الأوضاع 
الدينيّة0*"©. ولم يوغل الحضري يوماً إلى أبعد من هذا في توكيد 
دينهء أو إيمانه بالحاجة إلى الإسلام في معاونة القومية العربية. 
وهو توكيد مشروط إلى أقصى مدى. إذ أعرب فيه الحصري عن 
عروبته. لا عن إیانهء الشخصي أو الاجتماعي ء بالدين القائم 
في مؤسسات . 


وينم عن هذا الموقف إطراؤه بمؤلفات علي عبد الرزاق الذي 
دعا إلى إلغاء الخلافة. لأن الأدلة التاريخية الى تؤيد وجودهاء 
فؤاسسة دة إسلامية:. 1 تكن وافية. وقال: عبد الرزاق أيضاً إن 
الدين مسألة روحية خاصة بين المرء وربه» وليس لقوانين الدولة 
أن تنظمها(*"». وهلّل الحضري نفسه لإلغاء أتاتورك الخلافة 
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(/519) «حول الوحدة العربية»ء في «الوطنية»» ص ۱۳۹ .١4١‏ 

(58) «العروبة أولأوء ص .۱۸١‏ 

(59) كان علي عبد الرازق (ولد سنة ۱۸۸۸) عالاً مصرياً. وظهر هجومه على 
الخلافة في كتابه: «الإسلام وأصول الحكم» الذي أحدث جدلاً . ولموقفه 
هذا أقالته هيئة إدارة جامعة الأزهر من منصبهء عالاً وقاضياً في المحاكم 
الشرعية . أنظر : »Arabic Thought»‏ الممعنه11, ص ص 1849 _ ۱4۲+ = 
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واعتدَّه حافزاً للعرب» وعلى الخصوص للمصريين» كي ينظروا 
ل أنفسهم نظرة دا لا ة2 . ول ینکر ا قدرة 
المرء على أن يكون مسلاء أ ,سیا ف هذا الشأن». وق 
خلصاً ٤‏ آن. لكنه أفرد المكانة الأولى للقومية العلمانية» في جميع 
صعدان الحياة العربية العصرية. وأوجب ولاءَ الفرد لهذه العقيدة. 
من أجل بلوغ المقصد المرتجى. ألا وهو الوحدة العربية. وأوجز 
موققه ف حملة اعتنقها: «الدين لله والوطن للجميع) "١7‏ . 


ولم تستند «رومانسية» الحضري إلى إيمان بكائن أعلى يحفز 
الترقى الدنيوي. بل إلى أدلة تارغةق أثعت. أن القومية: اللخوية 
قاق غل التوحيد. وآمن بقدرة الإنسان على تشكيل بيئته» وأبدى 
كثيراً من التحفظ حيال تصريحات كمثل تصريح د. أحمد زكيء 
بأن إرادة الله تدفع الجنس البشري صوب مجتمع دولي واحد592”") . 
كان الحصري يستمد من الأسلوب العلمي والعقائد اليقينية التي 
تلقنها أيام مدرسته الأولى في استنبول. وأول ما امتهنه هو تدريس 
العلوم» فتأثر بالمؤلفات الفرنسية في هذا المجال. لا بمجادلات 
محمد عبدهء أو العثمانيين. في شأن الوحدة الإسلامية. بل إنه 


5 و انظر 1966 »Khadun 5.21 - Husry: «Three Reformers», Beirut,‏ ص ص 
۱۲١ _- ۰‏ . ونطالم رأي ساطع الحصري في أفكار عبد الرازق في 
«ما هي القومية؟». ص ص ۲٤۷ - ۲٤۲‏ . 

.٠٤١ «دور مصر في النهضة العربية القومية؛» في «الوطنية»» ص‎ )۷١( 

.٠١١ «العروبة أولا»» ص‎ )۷١( 

(۷۲) «القومية العرية»» ص ص ۱۲۸ ۔- .١58‏ ظهر تصريح زکي في مقالة 
نشرتها جريدة «المصري». 
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اختبر عجز الدين عن توفير قوة تفي بغرض توحيد السلطنة 
العثمانية . ولذا صاغ شكلا آخر للولاءء يستند إلى إدراكه للتاريخ 
الغربي. وعلاوة على هذاء لم يكن من شأن ولائه أن يكون تاماًء 
لو اقتصر على الإسلام وحده. ولم تكن جذوره في العروبة قوية 
چا هی الأخرى. لكن العروبة كانت على الئل عقيدة يقدر 
على تأييدها بفكره . 

انت امبر المجادلاات اللاهوتية. وامتنع عن أي دَق 
لنقاء الإسبلام السالف. أو قدرته على التكيّف بالعصر.ء فظهر 
بمظهر العلماني المكره على تداول شر لا بد منهء ولا يكن نبذه 
دون إحداث رد فعل عنيف» كمن يتعمد السعي إلى الفشل. ول 
متاك حججه إلى آیات أو ألفاظ قرانيةء والأشعار التي استشهدها 
في الغالب» اتخذها من المؤلفات العلمانية التي نظمها صديقه العثماني 
توفيق فكردت92") . 

ولم يكن هذا الأمر خافياً على منتقديه. فتروي إحدى الطرف 
آل شاع قى صت بيكداة :ف 7القلاتيمّاك: أن التشري: وعددا 
من المفكرين كانوا يتجادلون في أمور شتى. في مكتبته الضخمة 
الحاوية مجلدات تنطوي على كل صنوف العلوم . فإذا جنح النقاش 
اله اهر دين ) حي المتجادلون عن وجدان مصحف لبت 


0 ل ماله کک یی ا ا و ا ا 
إل جد ج ا ا برالكي هنذا ال ا ا ا 
من مفرداته القومية. أنظر: «الايمان القومى». في «أبحاث مختارة». ص 
۳ . وفي شأن فكرت أنظر فیا سيق عن ق ا 


Yo 


اللنول 5 والظرفة فة و(فاللشري اقتى عنديندا عن 
المصاحف)» لكنها تمل الموقف منه. 

ولذا يتضح أن الحضري مال عن الإسلام إلى القومية 
العَلمانية. ولم يكن مقصده تنبيه الأبصار إلى الإصلاح الديني» بل 
بث الرغبة في الوحدة العربية. ولا اتخاذ الدين معيار انتماء ومصدر 
إلهامء بل اتخاذ اللغة والتاريخ هذين الغرضين. وفيما كان يعترف 
ينا بغلبة الإسلام على المجتمع العربي. كان يسعى إلى وضع 
الإإسلام في المرتبة الثانيةء بعد الوحدة التي تكتنف جميع الناطقين 
بالعربية. وقي مكنة الإسلام أن يسهم في الوحدة العربية الكاملةء 
كدين شخصي فقطء لا كقوة تحاول التشريع للمجتمع أو تبدد 
الولاء القومي في مسارب العلائق الأمية. 


ات قى ا ان ريده ا دن ا 
الأخلاقية العامة» إلى صرف تأثيره نحو خدمة النضال للوحدة 
القومية . ويّضِحٌ هذا الأمرٌ وضوحاً كاملا بتوجيهاته في شأن تعليم 
الدين في المدارس الثانوية العراقية. وعلى رغم رأيه في معلمي 
الدين جهلة لا يعرفون مبادىء التربية وعلم النفس. و«لا يحظون 
بقسط من الثقافة» في العموم» فإنه حاول جاهداً أن يضفي زخاً 
جديداً على درس كان مفترضا بالقوة على المنهاج>. ففي تعليم 
سيرة التبي مثلاء دعا المعلمين إلى اجتناب الاستغراق في 


.١951/ تشرين الأول (أوكتوبر)‎ ٤ لقاء مع خلدون الحصري.‎ )۷٤( 
«مذكراتي»» المجلد الأول ص ۲ هله التوجيهات أرفقت بمنهاج‎ (Y7 
.١۹۲۳ - ۱۹۲۲ السنة الدراسية‎ 
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المجادلات في شأن سيرته» وإلى الاقتصار على الشروح البيّنة لحبه 
وعظمته. ولم يقنع باستظهار أعمال التقوى وسور القران» بل 
حض المعلمين على التيقن بفهم التلاميذ ا استظهعروا» ,وتا صي 
E E‏ ن ا .هل 
المبادىء الخلقية» التي تحتل المكانة الأولى من مظاهر الإيمان 
انديس“ . واستند إلى المبادىء عا الق اشعفة: إليها فى 
استتبول» فرأى أن في مكنة الدراسات الديئية» إذا لُقَنت على هذا 
المنوال» أن تنفع في بث الأخلاق الاجتماعية التي تجعل التلاميذ 
مواطنين صا حين في المقبل من الزمن. واتفق هذا مع تنظيمه العام 
للتربية» في المسعى إلى خدمة الوحدة العربية. 


التي أحدثها الحضّري في النظام التربوي . ونسب إلى التاشعة آم 
أخذوا يقولون إن العلوم الدينية بالية. وكان من شأن رد الحصري 
أنه طرح مسألة مقلقة محيرة» لم يكن في مقدور أحد غيره أن 


(5/) المرجع نفسه» ص ۳۲۲. واستخدم الحصري لصفة المبادىء الخلقيةء 
كلمة الأخلاق.ء جامعا إلى معنى السلوك الحسن فيهاء معتى التبعات 
المدنية الحديثة لسد حاجات المجتمع الحديد في القرن العشرين. أنظر: 
«الأخلاق الفعالة والفضائل الإمجابية»» في «مجلة التربية والتعليم»ء 
السنة الثانية» العدد ۱۳ (۱۹۲۹)» ص ص ”4 ١٠؛‏ ومقالته في 
شأن التطور التاريخي للأخلاق في المجتمعء في داراء وأحاديث في العلم 
والأخلاق والثقافة». القاهرة» .1968١‏ الجزء الأول. وتداول الحصري 
هذه الكلمة على نحو ممائل أيضاً في- مرحلته العثمانية. انظر: :ءانا 
1 «تطفة1». ص ص ۲¥ - ¥4 + وانظر: R. Walzer: «Akhlaq», the‏ 


. Encyclopaedia of Islam, 2 ne. ed 
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مب عنها بالنفى : هل تلق كل التقاليد الشرقية بأن تحفظ0؟ 
فلا طرح 4ه الا واجهته مشكلة كان عليه أن يفحصها» 
هى صوت التراث القومي ١‏ ومعاودة تشكيل المجتمع لمسايرة العصر 


فن 


(۷۷) «مذكراتي»» الملجدد الآأولء ص .٤٤١‏ 

(۷۸) یری روبرت إمرسون أن هذه مشكلة على جميع الأمم أن تواجهها. 
ويتولى بأسلوب حسّاس معالحتها لدى الأمم الناهضة في آسية وإفريقية» 
5 كتابه : .»From Empire to Nation»‏ ص ص 1١6١‏ - 19۸ . 
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التتحديد الذاق : تضامن وتضحية 


أسلفنا الحديث على أسلوب استخدام الحصري للماضي من 
أجل إحداث الصحوة والعزة القوميتين. ولحظنا إغفاله لمؤسسات 
الإسلام في العموم. ولعل في رعايته لبعض مظاهر التراث العربي 
وكةو لن ااه ا € يها ا 
الوحدة العربية. ويمثل هذه النظرة إلى الوحدة وما يكن أن 
يفيدهاء أخذ بالساعد الأشد في المدافعة عن التغيير ومهاحمة 
التقليد». لتقل العسرب إلى العف ادهف قال مان اة 
العصرية لا شك مرغوب فيه لذاته. 


ولذا تطلّع الحصري» على رغم إمعانه في التغنى بأمجاد العرب 
ا ' إل كود وت العربي ف وجهة جديدة في المستقبل. 


«يصبح [الماضي] 0 حين يأخذ شكل دقوة جاذية) تدعونا 
إلى العودة إلى الوراء. فلا يجوز لنا ان نعتبر الماضي هدفاً نتوجه 
نحوه ونسعى للعودة إليه؛ بل يجب علينا أن نجعل منه نقطة 
استناد نستند إليها في اندفاعنا إلى الأمام؛ يجب علينا أن نكوّن منه 
قوة فعالة حافزة. تدفعنا نحو المستقبل الحديد؛ وبتعبير أقصرء 


خض 


شعارنا في هذا الباب يجب أن يكون: تذكر الماضي. مع التطلع 
إلى المستقبل على الدوام») . 


وتحتمل رؤيا الحصري للمستقبل فكرة والتجديد» على الدوام 
التقاليد المؤذية. فكتب: 
«إن سير الحضارة العالمية. . .أصبح ضرا حيويهاة للشانة د يوقي 
علينا أن نعرف حق المعرفة أننا نعيش الآن في عصر أصبح فيه 
«التوقف» لا يدي إلى «التآخر » فحسب؛ بل يعرض الواقفين إلى 
دالا كلذل اها وغدا من المستحيل على أية أمة من أمم 
العام أن تحافظط على كيانها دول أن تتسلح 553 ومع - بأسلحة 
الحياة العصرية. هذه حقيقة جب لتا أن تدركها تمام الإدراك. . 
يجب علينا آذ اقبيلك - يدول تأخر وبيحزم واندفاع مسالك 
التجديد في كل ساحة من سوح الحياة المادية والمعنوية 
والأخلاق› ٤‏ العلم والفن › ف السياسة والئقافة ٤‏ الزراعة 
والصناعة والتجارة . التحجديد ف کل مكان : ف النيت والمدرسبة» 
في القرية والمديئة» في الشارع والحديقة. التجديد في كل زمان 
و كل شىء وق 5 مکان» يجب أن يكون شعارنا العالم)(”" , 
(۷۹) لابين الماضي والمستقبل»› ف «الوطنية»» ص ۱۱٤‏ . وانظر اھا «حول 
قطيعة الماضي» » في «أبحاث مختارة). ص ٤۳٦‏ . 
(A*)‏ «التاريخ والاجتماع». ص ص .۲١ - ۲١۹‏ وأعرب عن مشاعر ممائلة 
حيال مقتضيات العصرية في «ثقافة العربية وثقافة البحر الأبيض 
المتوسط)». ف «حول الوحدة الثقافية العربية»» ص ص NSE NTE‏ 


YY 


وتترادف الوحدة مع التجديد. فالحصري كان يرى كل 
الحركات القومية الناجحة على هذا النحو. ولذا فالصحوة القومية 
فضي إل إدراك يرا لوازي و ارا فق 
امقابل» تحفز على التجديد عبر التوحيد. فإذا توحدت الأمم انتاہا 
حس غامر بالتجديد وأصبحت قادرة في كل الحقول*). ويصح 
هذا لدى العرب؛ فالركود والركون إلى الحال الشخصية أو 
الاجتماعية لا يفضيان إلا إلى مكث الانقسام السياسى 


وغلارة عل ينا آضر اشرق غل أن ساك هال الخرت 
من أجل التوحيد والتجديد مسالك القرن العشرين العصرية. ولا 
بد من قبول التقدم والتجديد. ولا ندحة من اقتناع العرب بأنهم 
يمتلكون ناصية الترقي في العصر الحديث. فالترقي الأوروبي مَدين 
لقبول عوامل التخيير» تاماً مثلها يتعين على الترقي العربي أن 
يستند إلى هذا القبول. لين العرب أدن من الغرب ف شي ءء 
وعليهم أن يعتزوا بقدرتهم على بلوغ مدارك العظمة. ذا الإيمان 
عارض الْحضْري رأي بعلافة مو أن الصريين, والسوويين 
والعراقنين جتون بصلة دم إلى الآريين» وأن من الواجب تسميتهم 
بالغربيين لا بالشرقیین. فرد اضر دانخضا حجة صلات 


)۸١(‏ أنظر للمثال روايته للوحدة الألمانية» في «نشوء الفكرة القومية»» ص ص 
AY‏ 

(۸۲) سلامة موسى (۱۸۸۷ - )١564‏ كان من أعلام الفكر في المشرق 
العربيء ويعد غالبا مؤسس الاشتراكية المصرية. ومعارضة الحصري» 


۳1 


الدم في ذاتها عموماً. واستطرد قائلاً: «إننا لا نعتقد إلا بالرابطة 
القومية التي تستند على اللغة والتاريخ.ء ولا ننظر إلى كلمات 
«الشرق والشرقي والغرب والغربي» إلا كاص طلاحات 
جخرافية»("“. وعاود الإعراب عن إيمانه بأن على العرب الاعتزاز 
بشراثهم والثقة بمستقبلهم. دونما حاجنة إلى أن يثيتوا صلتهم 
الدموية بالغرب. 

وعلى الرغم من أن نظامه التربوي المستقل ينطوي على رغبة في 
أن يدع الغربٌ العربٌ وشأنہم» ريشا يتخذ مسير التاريخ مجراه 
الطبيعي فيهم» إلا أنه كان نتاجاً للتقاليد الفكرية الأوروبية» ولم 
يكن يقوى والحال هذه» على الدعوة إلى نبذ كل شيء أوروبي. 
ويدلل على هذا الأمر مفاهيمه للترقي» ودعوته إلى فصل الدين 
عن الحركة القومية. وإلى هذاء أفرد الحصري مكانة متقدمة 
للمواصلات الحديثة في عوامل الوحدة9*. ولم يجد تناقضاً بين 
العروبة والعصرية: ففي الإمكان مواجهة العام بهما معأ دون 
التضحية بأي منها. أما ما ييقى عربيأًء فاللفة والثقافة واس 


د سنة 1۹۲۸ هي رد على مقالة لسلامة موسى في مجلة «الحديث». 
أنظر: «حول قطيعة الماضي» ف «أببحاث ختارة» ص ص ٤٣٤١۹‏ - 
. 

(۸۳) المرجع نفسهء ص 475. أنظر أيضاً: «حول الوحدة العربية»» قي 
«الوطنية»» ص ص 2١4٠ - ٠١۳۷‏ حيث قال الحصري إنه ليس من 
سيب لوجود فارق بين المثقف العربي العصري ولمثقف الأوروبي 
العصري . 

. ۲۲۹ - ۲۲۸ «نشوء الفكرة القومية»» ص ص‎ )۸٤( 
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التاريخي. وإذ ذاك تتصل صورة الحال القومية بقبول التغيين 
وبصون التراث القومي العربي معاً. دوغا تناقض . 

غير أن الحضري نزع إلى الإهتمام بالتجديد الروحي العام 
المفضي إلى الصحوة القوميةء أكثر من نزوعه إلى مواصفة 
التفاصيل الدقيقة لملامح التغيير في مناهج معينة . وطوع جبيع 
مشروعات الإصلاح العملية» خارج نطاق التربيةء للصحوة 
القومية الملحة. لذا «بجب علينا أن نبذل كل اهود لإصلاح 
الأحوال وإزالة الجور بأقصى ما يكن من السرعة. على ألا 
نخرج» في أعمالنا وتدابيرنا عن ٠مقتضيات‏ الوطنيةء وان نعتقد في 
كل حين: أن الؤطن قبل كل شيء» وفوق كل شيء»٠.‏ 
وأنكر. في تصنيفه الحاجات. على أي أمر أن يتقدم على الشأن 
القومي . 

وم يتطرق الحضري أيضاً إلى شكل الحكومة التي يرى أا 
قمن بالتجديد المرتجى. وثابر على المكوث فوق المسائل السياسيةء 
وأحس أن أي اغتماس له في هذا المجال يوهن رسالته وقوتها 
الروحية. لكنه مع هذاء أتى عَرّضاً على ذكر بعض النظم 
السياسية للتعقيب على ارتباطها بالقومية. 

ولا غرو في أنه تحفظ في أمر الشيوعية وجميم أتماط الأمميةء 


(86) بين الوطنية والآممية»). في «الوطنية»» ص .٠١‏ ونطالع تناولاً مما 
لافتقار العقيدة القومية العربية العلمانية إلى نبج اجتماعي واضحء في 
كتاب : H. A. R. Gibb: «Social Change in the Arab East» in Philip W.‏ 
«Ireland (ed) , The Near East, Chicago, 1942‏ ص ص لاه — .OA‏ 
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لإخلالها بالعلائق القومية. وتحرف ما يدين به العرب للاتحاد 
السوفياقي» بسبب مناضلته الاستعمار. لكنه لم يرض تقطيع 
الروابط القومية لإنشاء روابط جديدة مكانها على معيار أممي 
طبقي (©. وفيا قال إنه لا يتخالف مع الشيوعية أو الاشتراكية 
في آنا شكلان من اشكال, الي السباسى و إلا أنه كلب آلا 
يعاديا القومية في دعواهما. فالأمة العربية صحت لتوها من سبات 
طويل»ء ولا تزل روابطها الوطنية والقومية ضعيفة. وأي نزوع إلى 
الأعية يلحق بها الضررء فلا يُغتفر9” > , 


أما موقف الحضّري من حوادث إيطالية في عهد موسولينيء 
فا أك إل ,الامععيان: وك ننه حرة 2 مک ا إن 
نقول إن النظام الذي يجب ان تتجه نحوه امالنا ومساعينا هو نظام 
فاشيسق. لا نظام باق وكان. هذا ميلا أحسه كتين من 
القوميين العرب. حيال إحياء كل من إيطالية وألانيةء البلدين 
اللذين خضعا للحكم الأجنبي قي رأي العرب. مثلما خضعوا هم 
لحكم انجلترة وفرنسة. وكانوا يأملون» ويخاصة في العراق» أن 
تساعدهم إيطالية وألانية على بريطانية وفرنسة50©. وكان الحضري 


(85) «بين الوطنية والأممية». في «الوطنية».» ص ص .٩۰ - ۸٩۹‏ 

. ٩٤ المرجع نفسهء ص‎ (AV) 

(۸۸) «منهج المدارس الأولية في روسيا السوفياتية»» في «يجلة التربية 
والتعليم ٠»‏ السنة الثالثة. العدد ۲۳ (194"0). ص ۸۲. 

(89) لمطالعة موقف العراق من العروض الألمانية والإيطالية. أنظر: -م11] 
«zowicz: «The Third Reich»‏ وانظر: ç Khadduri: 000 Iraq»‏ 
وللكاتب نفسه انا «General Nuri’s Flirtations with the Axis Powers»,‏ 


. ۳1 - "۸ ص ص‎ The Middle East Jounal XVI, n® 3 (1962) 
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TT BEE TE 
أجل القومية والتضحية والتضامن الحجماعى(">. وفي جوهر‎ 
مفهومه للتجديد. محاولة بث الإقدام على التضحية بالذات من‎ 
أجل الأمة» ونشر مشاعر التضامن الجماعيى. فهذه أفكان تكر فق‎ 
مؤلفات الحصري وتوا بوثيرة جيه في :مقالاثة. وحاضراته. في‎ 
الثلاثينيات . وتناوها الخضورئ على نحو تجوز صفته ا قن‎ 
٤ أله اک فى بت القييل المماعيفي كه جاور ااا‎ 

مصدر إطامه ومقاصده . 


وارتأى الحضري أن قوة المجتمع البشري ليست في تعداده بل 
في قوة العلائق التي تربط الفرد فيه بالفرد الآخر. فبعض الأمم 
ضعيف. لأا تفتقر إلى التضامن الداخلي. وعلى العرب أن يجتنبوا 
هذا الأمر: «فيجب علينا أن نسعى لحعل أمتنا المحبوبة متماسكة 
الأجزاء شديدة الالتصاق مثل الصخورء لا هشة رخحوة الأجزاء قليلة 
الالتصاق مثل الرمال»(“. وتفحص ال د بعض 
مظاهر الحياة العربية العصريةء ذا المعيار» فتبدّى له أن العرب 
يظهرون مشاعر فردية أكثر مما يبدون التضامن الجماعي . 

ومكّل بأمثلة لا يصعب إدراكهاء لإثبات هذه النزعة. وأسيّ 


(40) منذ سنة ۱۹۲١‏ توقع الحصري» بعد معاينته في روما حماسة الجماهير لما 
قرأ عليها دانونتسيوا [e]‏ أشعارا من مغامرة «اقيومه) » أن تصبح ايطالية 2 
القربب» ذات 58 في دنيا السياسة. «مذكراتي»ء المجلد الآأولء» ص 
ا 

(41) «القومية العربية».» ص ”9. 

[*] غابرييلٍ دانونتسيو 18557 - ۱۹۳۸) كاتب وعسكري ايطالي [ه. م.]. 


fo 


الحصريء في مقالةء على فظاظة سلوك رواد مسرح يغدادى 
وبخاصة سلوك جماعة أحفظهم حين ناشدهم الركون إلى المدوء 
وأكد لهم بقاءَهم أحراراً مع هذا. وكتب مقالة افتتتاحية في أمر 
العطللكة اللنماقية: وا لوقف ١‏ الم ب بها برعا خن ورن :الفرق 
بيننا وبين الغربيين هذا الا لعظيم ا فاذا دخلتم س 
هناك ترون الصمت والسكوت يسودان سيادة تامة خلال التمثيل 
الطرك جايس وطلعة حل طب سان شرق من تابي 
الاجتماعي على كل فرد من الأفراد الذين يدخلون إلى محالات 
عامة كهذهه65). 


فإذا أراد العرب الوحدة» فعليهم أن يزيلوا هذه المثلبة. 
ووصف الحضري الدواء بقوله: «يمكتنا أن تقول: إن ما يحتاج 
إليه العربي قبل كل شيء وأكثر من كل شيء هو التربية 
الاجتماعية التي تقوي وتنمي في نفسه روح التضامن والطاعة 
والتضحية» فتضمن له النجاح لا كفرد قائم بنفسه فقطء بل 
كشخص خادم لأمته أيضاً»9*». ولذاء تكتسب التربية مرة أخرى 
خطرا عظيًا في تعزيز الوحدة. هذه المرة بتنظيم العلاقة بين الفرد 
والمجتمعء وتلقينه القيم الجماعية السليمة . 

رامن المتقتوق فق افعداف الغدريت: السكرى كرا لحر 
المدنية» كوسيلة لنشر مشاعر التضامن الجماعي . فمنذ أقيم 


(47) «التربية الاجتماعية». في «مجلة التربية والتعليم»» السنة الأولىء العدد 
4 (1978). ص ص ۲۰۰ -۲۰۱. 
6 «أهم مسائل التربية» . ف «التربية والتعليم؛» ص £٥‏ . 


خرف 


الانتداب البريطاني على العراق» كانت مسألة التجنيد مسألة 
عاجلة. وأدرك العراقيون القوميون أنهم إذا كان من شأنهم 
الاستقلال» على ما تقتضيه شروط الانتداب. فلا بد من أن يباح 
شم الاستعداد ليدافعوا عن أنفسهه629). وارتأى هؤلاء اللودية 
في كل رفض للتجنيد خطة بريطانية غرضها بقاء العراق خلواً من 

الدفاع. وكا ا لحضرئ لفضيراً غيوراً للتجنيد في تلك يات 
فلا اصن قانون الخدمة الوطنية وأقر التدريب العسكري الإلزامى 

العتموضي أخيراً سنة 2١97858‏ أبلغ مستمعيه في دار المعلمين أنه 
يعد هذا الحدثء آهم, حدث تلك السنة» في عموم المشرق 
الغري©*». وف کین شري أن التجنيد العسكري ي العمومي» 
ضروري كالتعليم الإلزامي من أجل ناء الأمم الحديثة ناء سليًا. 
فالتربية المدنية تتخذ الولد من عائلته» وتوحده مع رفاق» وتحيله 
على التربية النافعة للأمة. وتؤدي الخدمة العسكرية مهمة شبيهةء 
فتنقل الشاب من قريتهء وتوحده مع زملائه المواطنين. وتحيله على 
التذريب للدفاع عن الوطن. وبذا يكن اعتداد ثكنات الجند 
مؤسسات تربوية عامة.ء كمثل المدارس الثانوية(”؟». لكن حياة 


(4) لمطالعة الخلاف في شأن التجنيد في العراق. أنظر: Khadduri: «Indepen-‏ 

«128 ۸1 ص ص كل - ۷۷؛ وانظر: «فة:آ» long:‏ » ص ص۱۷۸ - 

. 186٠ 

(46) «الخدمة العسكرية والتربية العامة». في «أحاديث في التربية 
والاجتماع». بيروت» .١9457‏ ص .٤٤‏ هله المقالة ألقيت في الأصل 
محاضرة في نادي المعلمين في بغداد. سنة 21١9474‏ وهي منشورة أيضاً في 
«التربية والتعليم». ص ص 58 - هلا 

(45) المرجع نفسه» ص ٤١‏ . 


يضف 


الحند تتميز بما يجعلها أعظم شاناً حتى» في خحدمة اللأمة؛ فهي 
حياة نظام وانضباط وتضحعحية وإيثار للغير على النفس› وفق ما 
أوجزه اضر فيا يل ء دفاع له عن التحنيد» سنه 1۹۲۸ : 

ا 1 من مدل e‏ ومن 39 و متنوعه» ومن 
E‏ شتى» إنه يعيش بين جميع هؤلاء خاضعاً لنظام عام 

يشمل الحميع› يعيش هناك عاملا لغاية لا تعود إلى شخصه ولا 

تنحصر: في أسرته » حتى آنا لا تتمركز في بلدتهء بل لغاية أسمى 
من كل ذلك: لغاية تعود إلى وطنه وت أمته» لغاية تتوخى 
حياة الوطن وسعادة الأمة... إن الثكنات العسكرية. 
يشعر بوجود الغير والوطن والأمة ا ا وتعوده التضحية 
الحقيقية على اختلاف أنواعهاء من تضحية الراحة إلى تضحية 
الدم والتفسن ف سبيل. الآمة :والوطن»". 

وعلى رغم إغفال الخضرئ د المهمة العسكرية المناطة 
بالقوات المسلحة» فإنه اعتدّها عات اعكماقها ضرورياً ضمن 
جمل أفكاره ف القومية والتضامق الاجتماعي . وعاضد ا 
وات کی چ ا فانك. هھ ا هي الكشافة 
والفتوة^“) , وكان يرقب من كتنب تطور حركة الكشافة فل 


۰ 
٤ 
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(۷) «التربية الاجتماعية).» ص ص ۲۰۸ - ۲١۹‏ . 

(94) اسم الفتوة مشتق من اسم تنظيم اسلامي مبكر يستند إلى الفضائل 
الحربية. وأنشىء هذا التنظيم في العراق سنة ه97١‏ لغرض معين هو 
تلقين التلاميذ الثانويين تدريبا عسكريا تمهيدياء حتى يحسنوا الاستعداد 
لخدمتهم الإلزامية وفق قانون الدفاع الوطني. وقي سنة ٠۹۳۹‏ أصبح = 


YA 


أسسها بادن باول» فوجد فيها القدرة على تعزيز روح التعاون 

والقومية في العراق. وفي بداية عهده بإدارة التربية العامة. أخذ 

يحض على نشر الكشافة» ونجح أخيراً في ضمان تأسيس مجموعة 

زغ طة ۹ ) , 

وثابر الحضري على مخاطبة الفرد أيضاء حتى وهو يسعى إلى 
التضحية من أجل أمته. وقال في محاضرة ألقاها سنة ۱۹۲۹ على 
جماعة من ضباط الحيش العراقى في الكلية الحربية» إن الحماسة 
الجماعية لا تفي وحدها بالغرض» وإنه لا بد من أن تعتري نفس 
كل درد این فشا وطنية عارمة تأخحذ به لأداء واجبه 

,2)6١(ريطخلا‎ 

- الضويّ إلى الفتوة إلزامياً للتلاميذ في التعليم العاليء وللطلبة في معاهد 
المدرّسين أيضاً. وأصبحت الفتوة تنظيًا شعبياً شبه عسكري» يعضده 
القوميون العرب السوريون والفلسطينيون في العراق» ويقوده سامي 
شوكت بنزعته القومية المتطرفة. وكانت مشاعر الحصري حيال الفتوة 
مرتبكة. فكان يؤيد اتساعها لتلاميذ التعليم العالي» واستحسن روح 
الرجولة والقومية فيها. لكنه في الوقت عينه كان يقت اضطرام شوكت» 
وتعقيد نظام الرتب والشارات والبزات الذي اتسع ليضم الموظفين 
المدنيين في وزارة التربية. ويتناول الحصري تأسيس الفتوة ونظمها في 
«مذكراتي»» المجلد الثاتي» ص ص ”8١‏ -48109؛ وانظر أيضاً: -80] 
«220]آ duri: »[ndependant‏ ص ص ١55‏ - ۱۹۸ . 

(44) «مذكراتي»» المجلد الأول. ص ص 78١‏ - /7#90ء والمجلد الثاني ص 
"٠‏ وكانت معارضة الحركة الكشفية عميقة في النفوس. فقال 
أحدهم للحصري إن التحية الكشفية بالأصابع الثلاث تعني الثالوث 
المسيحي » وتناقض إذن وحدانية الله التي يقوم عليها الإسلام. 

. 49 «الأخلاق الفعالة والفضائل الإيجابية»). ص‎ )٠٠١( 


۳۹ 


ارك اضرع أن تلك الآفم. الى فق في اكسات هده 
القيم أو قي الاحتفاظ بهاء لا تقدر على البقاء. وأمذه التاريخ 
الحدية: بمثل محتمل نذيراً شديداً. فقي سثة ۱۹٤١‏ ألقى تحاضرة 
في نادي المثنى في بخدادء عنوانها: «حول انيار فرنسا»0١0©‏ وفي 
الحاقيرة عارش 'أداة فرت اطول زف ارب (الكرفة الوه 
هزيمتها المذهلة 0 والتضامن الذي أبدته سنة 21838 
بالانقسام السياسي والروحي الذي يتبدّى الآن .]۱۹٤١[‏ وسلّم 


بالغلبة العسكرية الألمانية» في الحرب الثانية» لكنه نفى أن تكون ٠‏ 


تلك الغلبة هي السبب الأول لانهيار فرنسة السبريع. وأفرد 
الحصري مكانة اغ ف تحليله انات الانهيارء لتفاقم أدواء 
الشقاق والفردية. حى غليت هذه الأدواء على الروح الوطني 
والجماعى97 0١‏ ., فالدعاوة المعادية للفاشية والنازية ف فرنسة 
استخقت النظام الحديد فضت 9 التضامن ف ألمانية وإيطالية. 
الفرد لديهم . وليئتت هذه الفردية بعل انتشاب الحرب؛ وأدت إلى 
اار و 


ثم نظر الحضري في أمر العرب وطلب أن يعتبروا بأحداث 
فرنسة. وعلن التخصيص» حضض الشبيبة العربية على ألا تغفل 
من هذه الأمثولة التاريخية شيئاً؛ فجيلهم في فرنسة هو الذي غلّب 


)٠١١(‏ منشورة في «صفحات من الماضي القريب»» ص ص "١‏ 9ه 
وموجزة في «مذكراتي»» المجلد الثاني» ص ص .٥١*۷ ٥١١‏ 

(؟١٠)‏ «صفحات من الماضي القريب»)» ص ١©ه.‏ 

.٠ه۲‎ - 0١ المرجع نفسه» ص ص‎ )۱٠۳( 


f° 


على التضامن الاجتماعي نزعة فردية مغالية» فدفعوا أمتهم إلى 
هذه الكارثة2 .2١١'‏ ورأى الحصري بجلاء أن على الفرد هبة نفسه 
للأمةء إذا كان يريد لنفسه وها البقاء. وقارن ما بدا له من 
فردية العربي المتباينةء بنزعة الفداء القومي الجماعية. ودلّل على 
ميل هذه التضعحينة والموقف المرقى من القشرييلة وادسة 
العسكرية. بالجمل الأخيرة في محاضرته عن انيار فرنسة» إذ قال : 

«أود ان يعرف المرء أن الحرية ليست غاية قائمة بنفسهاء بل 
هي واسطة من وسائط الحياة العالية.. والمصالح الوطنية التي 
تتطلب من المرء أحياناً تضحية الحياة والنفس لا بد أن تتطلب منه 
تضحية الحرية أيضاً في , بعض الظروف. ان كل من لا يضحى 
ره ال اق ل هري )معن عدا ی ان ی 
يفقد حريته الشخصية مع حرية قومه ووطنه. وكل من لا يرضى 
ان «يفني» نفسه في الأمة التي ينتسب إليها ‏ في بعض الأحوال - قد 
000 الفناء في أمة من الأمم الأجنبية التي قد تستولي على 
وطنهء في يوم من الأيام. ولذلك. إنني أقول بلا تردد. وعلى 
الدوام : الوطنية والقومية قبل كل شيء» وفوق كل شيء» حتى 
فوق ار وقبل الحرية)* 2١‏ 

وعقبت سيلفيا حاييم بعتيات مد عل بهذا المقطع . فرأت أن 
ا حضري وضع ي نطاق علماني» عن ديئياً للعلاقة بين الفرد 


)٠١6(‏ المرجع نفسه.ء ص 6وه. أنظر «مذكراق»» المجلد الثاني»ء ص ص 
LEAP‏ 0 ا ل ل 
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والجماعة السياسية. ولحظت أن عبارة أفنى ويفنئى.ء استخدمها 
المتصوفة المسلمون للتعبير عن. اتحاد العابد بالله 3 اعتدت هذا 
المقطع مساهمة من الحصري في «الميتافيزية القومية الأصيلة»'٠.‏ 
وعلى رغم أن هذه الملاحظةء كمثل ملاحظاتها الأخرى. أفلحت 
في تنوير المسألةء إلا نها بدت في موضع آخر وكأن. حاييم أثقلت 
هذا المقطع بمعانٍ ليست لهء فصنعت منه نظاما فلسفيا 
للحصري» يُعْمَض مراميه القصوى»ء ألا وهي الصحوة القومية 

من أجل إقامة الوحدة العربية "© . وعلاوة على هذا ينزع تأويلها 
5 أحيان» إلى ره شيث ي بال شيلام اعقب وجنوح اك اللأشعداة 


أوغل» مما عند الحضري حقاً. 


غير أن الحصري كان يرى بوضوح أن موقف الفرد السليمَ هو 
التضامن .مع مجتمعه. ولا كان يرى أن التنظيم الجماعي المرتجى 
هو الوحدة القومية» فإنه نشد التضامن ضمن إطار الآمة ومعها؛ 
وارتأاى هذا التضامنّ في دعوة الفرد إلى الواجب الأسمى» 
والتضحية بالنفس من أجل الأمة. واشتمل هذا الأمر وفق مفاهيم 
ا لمحضري» على التضحية من أجل فكرة الوحدة العربية نفسهاء 
(9١05)أنظر: Haim: »Arab Nationalism»‏ ص .٤٤‏ على أنه لا بد من 
ملاحظة أن تصريح حاييم فيها بعد بأن: «استخدام عبارة ديئية كهذه 
في نطاق علماني صرف هو تجديد جريء وخروج خطير على معهود 
التقاليد الفكرية السياسية في الإسلام»» لا يستند إلى أساس مكينء لأن 
كلمة في واشتقاقاتها المختلمقة ف العربية الحديثة م تقصر على المعاني 
الدينية الصرف. ولا شك في أن الحصري استخدم العبارة حيث لا 
محال لفهمهافههّادينياً. أنظر مغل المقطعالمستشهدفيم| بعد ص ص 757 - 747 . 
)١٠١7(‏ أنظر كتاب حاييم المؤثر: «Islam and the Theory of Arab Nationalism»‏ . 
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والأمة العربية الموحدة في المقبل من الزمان على السواء. وكان جل 
مسعاه بث الإيمان بالأمة العربية والولاء لحاء رغم انقسامها. وعلى 
غرار ما دعا الكتاب المسلمون التقليديون إلى الامتثال للجماعة 
الدينية؛. .دغا' الخضري: إل قيام. الفرد يواجبه ينال نة“ . 
والفارق القاطع هو بالطبعء» السمة العلمانية لموضوع الامتثال. 
فالأمة العسربية. في نظر اللضرئ. تستند إلى شراكة اللغة 
والتاريخ › خا هن أئ محتوى دين . وفي رأيه» على ما أسلفناء 
أن التاريخ الإسلامي يختلف عن التاريخ العربي» فأنكر على 
الدين صراحة أن تخد اما للتنظيم السياسي والوحدة. وعلى 
الأفراد واجبات حيال كائن طبيعي» هو الأمةء لا الله أو 
مؤسسات الدين. وعلاوة على هذا تتسم هذه الواجبات بسمة 
علمانية وتستلهم علم الاجتماع و«الرومانسية» القومية» وتأويل 
التاريخ» وريا العقائد الاستبدادية» على رغم طبيعتها الروحية» 
البيّنة في مفاهيم التضحية والتجدد والإيمان والإحساس بالعروبة. 
وتبدو مظاهر النزعة الاستبدادية كامنة بالتأكيد ف مفهوم 
ال حضْري للقومية العربية والوحدة. فلقد أدرك بتبضر نجاح تركيا 
وإيظالية والمانية في افتراض سيادتها القومية في ستوات ما بين 
الخربين» واستبشر في أن يفلح العرب أيضاً في تحقيق الوحدة 
و ا باعتناق قيم قومية محتارة. وفي أحيان» عندما 
کان الي يسعى إلى تسويغ استخدام التاريخ للأغراض 
القوميةء» كان يبدو مدركا لا في عقائده من نزعة استبدادية. لكن 


)٠١(‏ أنظر المرجع نفسهء ص ص "#ءثل ۷١ء‏ وللكاتبة ذاتها: طوعهش» 
Nationalism»‏ › ص 66 . 
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دعوته تحرجت في تأييد الاستيداد 0 صراحة» وجانب 
تمجحيد الدولة أو ,نسبة قوی روحم حية إليها . والتزم ا حضري تعريفه 
الحذر للأمةء وخلوّها من أي تنظيم سياسي جاهز. والولاء الذي 
اجتهد في إحيائه هو ولاء لكيان محايد في الصعيد السياسي . أما 
عن توجيه هذه المشاعر. ا ا و ا 
السليم» لأا مشاعر خيّرة في.جوهرها. لكن الحضري ليس من 
شأنه أن يعين هذا التنظيم؛ فهو منصرف إلى التعبير عن هذا 
الولاء والإعراب عنه وحسب. وقبل أن تقدم الأمة على على التنظيم 
السياسي» يتعين تعريفها وقبولها على أخها حط الولاءات وموضع 
الانتماء وموئل العروبة. وهكذا اختار الحضيوئ أن يلزم مهمة 
التعريف . 

وتدلك تعريفاته على أن التضحية» والتضامن الحماعى» 
والمشاعر القوميةء والإيمان بالوحدةء رضن كفرعا ف 
بالعروبة. واستخدم الحضريء في في أحيان عبارتي «العروبة» 
و«القومية العربية» مترادفتين بلا تمييز. لكنه فيا بعد اعتد 
الإحساس بالعروبة هو الإحساس الشامل لما عداه. والمعيار الأول 
لتصنيف أصالة الأحاسيس الأخرى. فاللغة والتاريخ يفترضان على 
المرء صفته الغربية. ولا منتدّح في التالي عن أن تكون العروبة 
عقيدته. وأضفى الحصري على عروبته سمة دينية حين كتب: 
«أدين بدين العروبة بكل جوانحى)7>١20.‏ وأغفل في المعتاد 
استخدام العبارة الافتتاحية الإسلامية: (إيسم الله ال رحمن 


. ۱۸٤ «نقد نظام التعليم في مصر». في «التربية والتعليم»» ص‎ )١١9( 
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الرحيم»» لكنه استهل محاضرته الافتتاحية في مؤسسة الدراسات 
العسربية اليا ته اج الفويدة: لأسي اللف وسيم 
العروية)0١2.‏ وليس قي هذه العبارة دغدغة للأحاسيس 
الإإسلامية» بل إعراب عن اتخاذ العروبة الرمرٌ الأسمى الذي 
يجب أن تجتمع عليه كل الولاءات: «قبل الدين» وقبل الوطنيةء 
وحتى قبل القوميةء» يجب أن يتحد العرب في ظل راية العروبةء 
وعلينا يا أن نقول ع «العروية أو !۲*۱۱ ف قن 
غناي اتن هذ اتدل "ادن ا كي ار رادب ولب كن 
ناا مح خا ارات اة أو اة أن اة 
فالاعتراف بالعروبة يعني الإيمان بحتم الوحدة العربية. 

وأدرك ا لحضري على الدوامء أن التقدم الفعلي إلى الوحدة 
وئيد» حتى خشي من بطقة على الإيان اللازم لاقيام الوحدة.. ون 
أصعب ما اتخذ اشرق على عاتقه. أن وق بين ندرة مظاهر 
التقدم إلى الوحدة» وحوافز المكوث على الإيمان الراسخ بالمستقبل . 

وتأسى الحضري بالتاريخ. فذكر أن ألانية تعثرت غير مرة على 
سبيل الوحدة. فلا يكن والحال هذه أن نتخذ الفشل في إقامة 
الوحدة العربية بعد قلة من المحاولات. على أنه فشل ائى» وأن 
نسوّعْ به الإقلاع عن فكرة الوحدة في ذاتها(١2©.‏ وأقام الحضري 
13) والمحاضرة الافتتاحية»: ص ؟". 
)١١١(‏ «العروبة أولا»ء ص ۱۹۰ . 


- ٩۸ «القومية العربية»» ص ص‎ ؛٠١١‎ _ ٠١١ المرجع نفسه» ص‎ )١١١( 
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«العروبة أولا» [ھ. ¢.[. 
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على الإيمان بقوة:الأفكار نفسهاء ووظب على العمل لإبقائها حية. 
وشبه العالم العربيء في محاضرة ألقاها سنة 1۹۴۷ء ببندورا(*] 
بعدما حاقت بها الشرور ولم يبق في الصندوق غير الأمل. وخث 
على حفظ هذا الأمل في قلوب جميع العرب» ثم أضاف قوله: 
دولا يكتفى بحفظه قحست » بل يسعى إلى تغذيته وتقويته» إلى 
أن يتحول إلى إيمان لا يتزعزع» يدفعئا إلى العمل المتواصل. بروح 
التضحية والاخلاص»7١20‏ . 


وارتأى أن الغرب ييأسون بسهولة ولا يدركون أن بلوغ المرامي 
السامية دونه مصاعب : 

«إذا نظرنا إلى حقائق الأمور بنظرات فاحصة دقيقة» استطعنا 
أن نقول: إن بهجة الربيع» ما هي إلا رداء فضفاض يستر عن 
الأنظار فناء الملايين من البذور وموت الملايين من الأحياء . فلك" 
يجوز لنا ‏ والحالة هذه ان نطمع بالحصول على ثمرات فعلية من 
جميع الجهود التي نبذلهاء بل يجب علينا أن لا نتلهف كثيرا على ما 
يبقى منباء دون ثمرة ظاهرة . ولكن علمتا هذه الحقيقة, له جور 
أن يلقينا في بحر التشاؤم والقنوط. بل يجب أن يحدؤ بنا إلى 
مضاعفة العمل لاصلاح وتسميد ذلك الترابء مع البالغة في 


.١١8 - «بين الماضي والمستقبل»ء قي «الوطنية»» صن ص۱۱۷‎ )١١*( 
.١١8 والنص أعلاه من ص‎ 
هي امرأة أرسلها إله الإإغريق زيوس عقاباً للبشر ومعها صندوق‎ Pandora [#] 
ما إن فتحته بدافع الفضول حتى انطلقت منه جميع الشرور فعمت البشر»‎ 
. ولم يبق في الصندوق غير الأمل. [ه. م.]‎ 
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من كثرة البذور التي ستفنى ت اترات 4 

ولم يصبا الحضري عن هذا الموقف طوال حياته. وفي مواجهة 
التدحل الخارجي والانقسام الداخليٍ. عترم بأن العرب أمق ودعا 
إلى وحدة هذه الأمة. م م أن 6 إلى ذلك مستتسا ۾ بل 
اا 7 بأن ا الاش e‏ شد الغرت :عل إتيان 
أجاد عاثلة في المقبل من الزمن. وليس بشيء من هذا إلى الآنء 
لكن الوحدة العربية مدينة هود ساطع الْحضّري بالكثيرء في أنها 
أصبحت الآن غاية يمكن إدراكها. 


(5١١)«لا‏ داعي للياس». ف «صفحات من الماضي القريب». ص ص 
م11 1١1١9‏ . وكتب الحصري هذه المقالة رداً على مقالة أحمد أمين في 
شأن الشغب الذي ثار في دمشق بسبب إصلاحات الحصري التربوية. 
وخلص أمين بأسى إلى أن المعجزة وحدها تستطيع تغيير الشرق. 
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عل :نا متلق اق اهن الداوسةها كانت الات مار اة 
أسس قدية» أو إرساء أسس جديدة يستند إليها ولاء الفرد 
وانتماؤه.» حل محاججة ومشادّة طال أمدهما في العصور العثمانية 
والعربية الحديثة. وكان ساطع الحضري مستغرقاً في هذه 
المحاجة » على ما يتبذى .من 'مؤلفاته المنشورة وماجريات حياتهء 
كعثماني أولاء وفيا بعدٌ كداعية إلى القومية العربية. 

وحتى انقضاء الحرب الكونية الأولى» كان يعبر عن نشأته 
التربوية وتجاربه العملية ضمن ولائه العثماني. ففى تلك الحقبة 
قاقد قمع رة ا اا اه عل عضي ا 
وأعراقها وأديانهاء من طريق إرساء حس وطني يتسع لكل 
الشعوب العثمانية. وكان الرك وی آل السلطنة العثمانيةء 
ولا يرى عروبته إل ف 0 العثماني الواسع . وف هذاء كان 
نموذجاً لعرب آخرين أنشعوا مثلهء وتسيو مراكز اضلطة. في 
الحكومة العثمانية . 1 

لكن الحضري تبدّل تماماً بعد زوال الساطنة العثمانية على أثر 
الحرب الكونية الأولى. واعتنق القومية العربية» وصار داعية إلى 
فته كانت غريية. عل افك الحمائنة». الى التمى. الها فى 

۲۱ 


الستؤات: الأريفين: الأول فلخ عمره. ولسن .من تفيل شاف هذا 
التبدل. وقيل إن علائق الْحضّري الكثيرة باستنبول» رعا جعلت 
قزارة .مشافرة: اللذينة: اغاق العقييةا العوية ». هرانا كافك الكن 
صحوة القوميتين العربية والتركية في ذاك الوقت. وهزيمة السلطنة 
العثمانية وتقسيمهاء أسقطت الفكرة العثمانية من حملة البدائل 
الممكنة عنده. ولذا اختار العروبة وأصبح على الفور من أثبت 
دعاة القومية العربية. 
وكا الحضريئ + عل مدى العمزء. قادراً عل أن يقن العقائد 
الى أحس مناسبتها لظروف معينة.» وعلى أن يستخدمها. وكا 
بن ان للع ي ر ا و 
ا عدا ار ای ی ا أن کا له ی شهادة 
إخفاق الإسلام والانتهاء المتعدد القوميات في تكوين علائق تماسك 
5 السلطنة العثمانية . فلا أبدى عقائده القومية العربية. م يكن 
يؤمن إطلاقاً بقدرة الدين على أن يكون أت لانتظام المجتمع.» أو 
برغبة الناس في اتخاذه أسَا لذلك. وكان بذا متفقاً مع معتقداته 
الشخصية الى فشكليت في بيثئة علمانية غير معهودة في ذينك 
اتان 
واتبع الحضري السو التاريخي والشخصي نفسهء لينبذ أيضاً 
الإقليميةء في كونها حلاً غير َل للعرب. فكثيراً ما ذكر كثرة عدد 
الدول الألمانية التي سبقت التوحيد» وحاج بأنها عجزت عن تعبئة 
رعایاهاء أو عن بلوغ العظمة الي بلغتها الأمة الألمانية الموحدة 
الي رك أبناؤها يحثهم روح قومي جارف . وي رأيه أن الأمر 
يصح أيه للأمة العربية. وكانت حاله الشخصية» في هذه المرة 
o۲‏ 


اشا دا ل اللقائيع :فا کی .هذا ی فين مضه 
الأو إل غم ااا وریا اياب رى قم رات را 
العربيء لم يكن ينتمي إلى بلد حقاء ول هبيش قلبه مشاعرٌ ولاء 
إقليمي لأية بقعة. ولذا استطاع أن يدعو إلى وحدة تنوه على جميع 
الاعتبازات: الاقلينية: والسياسية:. وان ف مهه وي الف 
العَلماني الواقف نوعاً على هامش المجتمع العربيء أن يمل بأمثلة 
الحركات القومية الأوروبية المقلحةء وأن يرى فيها وحدها الصيغة 
الممكنةء بسمو عن الموى لم يبلغه زملاؤه الذين كانوا راغبين في 
فوت لاضع السيافن ع وهم بق الال ونال 
وتطقت ا متشو كان ا و 
في المجتمع العربي. وعليه تعتدٌ مؤلفاته» من طلائع المحاولات 
ازا دف في استطلاع أس للقومية العربية العَلمانية 
الحديثة. وكبرى مأثره ‏ هی دعوته ا ال عدوا مون الإقليمية 
والإسلام تفخ اا ر ااي واا بور جيم 
ا حضري في تصنيفه لهذا البديل. ذكر اللغة والتاريخء على أنها 
أغم ناض ارين الآمةة واه الملاق الى شد عضن 
المجموعات البشرية إلى بعضها الآخر. فكل من يتكلم العربيةء 
أ كان عرقه أو دينه» ينتمي إلى هذه الأمة. واستخدم الحضري 
ا ما ارتأى أنه القوة الحاثة في التاريخ. فأوضح للعرب أنهم 
أمة اقادوة غل التيوضن».. يذل غل :هذا ماضيهم المجيد. وجل 
يحتاجون إليه» هو إدراكهم أن 2 وا مشتركين ) وأن من 
تنا هذا أن يجعلهم أمة موخدة. وأطرى الخطحرئق فضائل 
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التضحية والتضامن الجماعي» فاعتدّها على قدر من الخطورة في 
إحداث هذه الصحوة القوميةء وفي إرساء قدم الأمم الحديثة . 
ويبدو هذا التحضيض على التضامن الجماعي خروجا اخر على 
المفهوم العثماني لدى ا حضري . رلا يبرهن هذا التستشيقين غل 
ازدراء الحضري للفرد عموماًء بل هو في الواقع جهد فكري 
صادق حاول احضو الاستجابة فيه لمقتضى الخال العربية. وهو 
نتيجة طبيعية لالتزامه العروبة؛ فال حضري اعتنق المبادىء التي 
ارتأى أنها أفضل ما يخدم الوحدة العربيةء وهذا الغرض نمس 
حاجة العرب إلى حس جاعي جديدء و من الفردية التي يراها 
فاشية منتشرة. والأمة العربيةء في العقيدة التي اختارهاء هي 
المرجع الأخير للانتهاء والولاء. والمشاعر السليمة هي القومية 
والوطنيةء والمسلك الواجب التضامن والتضحيةء والخرض 
الاسم الوتكد:: الاو الأكين الت و 

وفيا عدا فكرة التوحيد القومي المستند إلى القوة الوجدانية التي 
تحدثها العلائق الثقافيةء حلت مؤلفات الْحضري من أي تعريف 
للمهمة التي يراها للقومية. فلم يضر إلى ذاك النمط الجديد من 
القوميين الذين «نزعوا إلى المحاجة» في بعض دفاعهم عن 
مقالتهم. > باذعاء الإسهام في إقامة سلم عالمي تجسده إجابتهم إلى 
طلباتهم)2(7. ومال عن «الكوزموبوليتية» الفردية والأممية السياسية› 
إلى القومية المستقلة. ولا مراء في أن الذي همك الحضري ف 


)١١‏ أنظر: «Emerson: «Form Empire to Nation»‏ ص AY‏ . وتنكر الحصرى 
لهذا الراي بدا في أجلى صوره في «بين الوطنية والأئمية». في «الوطنية». 
ص ص "الا ۹١‏ 
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المقام الأول» هو المفهوم الثقافي للأمة العربية*!» لا مفهوم 
دولتها السياسية. وعلى وجه اليقين دعا إلى انتهاء الأمرين إلى أمر 
واحد.ء لكن الدولة السياسية كانت عنده في المرتبة الثانية» لأن 
قيامها يضحي قاتا حالما تفش الوعن اللغوي والتاريخي 
والتناغم الثقافي بين العرب. وقي هذا تشبه عقائد ا حضري عقائد 
القوميين «الرومانسيين» الألمان الذين كانوا ملهميه الأولين. نها 
دوا : وعلى رغم ارتزازه العميق في تربة التقاليد الفكرية 
الفرنسيةء فإنه لم يكف يوما عن اتخاذ فخته والقوميين الألمان 
الأغرين, ٠‏ تراسا اللتحال العرية يعد اعشاقه. السالنة االعرية. 
وأيقن أن العقائديين القوميين كانوا ذوي الخطر الأعظم في إحداث 
الوعي القومي الذي أفضى إلى وحدة الأمم الأخرى. وأدرك أن 
بث وعي قومي كهذا بين العرب. من شأنه أن يضعهم على 
السبيل إلى الوحدة أسوة بالأمم الأخرى. بفعل عوامل القوى 
التاريضخية . 

فو اق ادر لزم الصمت حيال بعض قوى التاريسخ. 
فاعتمد في تمثيله بالأمثلة الأوروبية» أسلوب الانتقاء الحذر الذي 
دعا العربٌ إلى اعتماده في مراجعة تاريخهم. وبين أمثاله سهولة 
قيام وحدة الأمم الأوروبية» حالما كانت الشعوب وقاديها تعتنق 
العقيدة المناسية . وكان لا بد له من استخفاف التناقضات التى 
اعترضت الوحدة في المواضع الأخرى من العالم» حت تبدو الوبعدة 
العربية أموأ طبيعياً وكا .وللخرضن انقسه اجعتب: الحضرئ. ذكر 
[#] لعل الكاتب يلمح إلى مفهوم فريدريش ماينكه «هناهصسسادك أي أمة 

الثقافة » في مقابل مه:هداهة:5. أي أمة الدولة. [ه. م.]. 


Yoo 


أحداث أخرى في التاريخ الأوروبي» ارا ا ا العرسب أن 
فيها .بذور ميد من الاتقسام: ولذا أغفل إغفالاً شبه تام مفهوم 
النظبقة, لأنه مه يحتميل عوامل مييق وكذا العوامل 
الاقتصادية. وفي 1 سر الحضري. لكاتب هذه السطور بأنه اهعم 
لقول ل. م . كي إته: م يأخذ المسائل الاقتصادية في الحسبان؟. 
كيو سوم فعل رغم أن الحضري أ في أحيان على 
ذكر المصالح الاقتصادية» ففي إطار يُعشي الأبصار عن تنوعهاء 
ا السلطان لقاع الق وعلذرة: عن عدن اف 
حقده على الاستعمار إلى الصعيد الثقاقي» وندر كلامه على 
الاستغلال الاقتصادي . 

كاوق انطو اة واف الكو عل جو هان 
امن اة الققباط السياسى: ك أن يائ عن الاغعارات 
القومية» وحاول الترفع عه .آم و لشكل الحكومة التي 
يتعين أن تسوس الأمة العربية الموحدة في المستقبل» فأسلفنا فيه 
القول إن الْحضْري لم يقصد إلى اقتراح خطة جاهزة. ولا غرو في 
آله كان وك ينما" القاة دن O‏ كنم اسن أن 
السبيل إلى الوحدة القومية يجب ألا تعترضه مساجلات سياسية 
طا وة ا ا وا اد اها خالا ر 
وعي العروبة لدى جميع الشعب العربي. 


که عا کر ع او ال ع هی مه ال 


(؟) لقاء مع ساطع الحصري ۲۸ أيلول (سبتمبر) 41١955‏ وانظر - 1ھ» Kenny:‏ 
«Husri’s Views»‏ ص ص Yoo _ fof‏ . 
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لاقي اکر هن التاق هو اکت كن ف ا ال 
تتجسد فيها لغة الشعب وتارخه. لا نعرف إذا كاك فو ا 
عن هذا الح أي لا تعبر. ويدهشك الحضري» وهو الذي 
بسا قن شه روخ إل اة ل بوإلى اريم الأمقك ويرف 
صحوة الروح القومي في نفوس أبنائها السبيل الوحيد إلى 
وحدبتهاء يدهشك في أنه قلا سعى إلى استلهام الشعب في عقيدته 
الف تليق و و تدر ا 
ال ول يحل على هردر في جمع المفردات العامية» بل دان 
اللهجات الدراجة واعتدّها عوامل تقسيم. ولعل بعض تفسير هذا 
الأمرء أن رى أسند إلى الثرفية ميمة إعدانك اة 
القومية. والناشغ في مفردات الحصري» هم أولئك القادرين 
على فهم دعوته» ولا فرق بينهم في نظره. وهو تكلم على تثقيف 
الناس» لكنه في الغالب تكلم إلى مثقفين. ولعله ارتأى أن معظم 
العرب مستمسكون بروابط دينية ومحلية» فلا يقدرون على الإسهام 
بعقيدة علمانية وحدوية عربية. وعلق اماله ف تقب الاه 
العربية على الناشئة التي ينبغي تلقينها القيم القومية.» ونزعها من 
محيطها المباشر» وتدريبها على العمل للأمة. وبرع وتفانى في بث 
ارائه في التربية القومية. وعلى رغم الحبط والخيبة الدائمين.» وظب 
عا ا وو لمم و و تساف اه 
وغرضه نشر مواطتّة تواقة إلى تحقيق قدراتها. 

تقد عمل افم قرم الان الهاي العون اش 
قزانةا کف قوت فق الرمق» “ذاعيا إل عفيدة اتو عو 
غلمانيةع. تسد الغالب إل تأويل للتاريخ الأوروي. فناهكض 
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الحلول المختلفة المتضاربة التي نجمت من الحرب الكونية الأولى. 
دة ية لا كارى.. :وغل .رغم 'التعقيدانت. الناشنة من اعساقة 
القومية العربية» لم يتردد في إيمانه بأن تلك هي العقيدة الوحيدة 
التي جسن بالعرب اعتناقها إذا كانوا راغبين في الوحدة. التي تمدهم 
بالمنعة والعزة. فأتى بحلم الوحدة العربية» ودعا إلى الإيمان بإمكان 
تحقيق هذا الحلم» والرغبة فيه» وجرب أن يلقن القيم .اللازمة 
لتحقيقه. وكانت «العروبة أولاً»» هي رسالته حقاً. 


مه ؟ 
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أ- باللغة التركية العثمانية 


يبتكلا-١‎ 
- Büyük Milletlerden Japonlar, Almanlar, (الأمتان اليابانية والألمانية‎ 
العظيمتان)‎ 1stanbu1 : »Kader» matbaٍڃsi,‎ 1329 )1911(. وأسهم‎ 
. ساطع في الجزء الياباني‎ 
- Eşya Dersleri . الأشياء)‎ wgرد)‎ . 2 vols. Istanbul: Sems, Silaik 
matbaalari, 1329 - 1330 (1911 - 1912). 
- Etnografya: Îlm -i Akvam ) (علم الأقوام‎ . Istanbul: Kitaphane - i 
Islam ve Askeri, 1327 (1909 - 1910). 
- Fenn - i Terbiye . (فن التربية)‎ Istanbul: Kitaphane - i Islam ve 
Askeri, 1325 (1907 - 1908). 
- Hm - i Nebat  )تابنلا .(علم‎ Istanbul: Kader matbaasi, 1325 
(1907 - 1908). 
— Îlm - 1 Hayvan . (علم الحيوان)‎ . Istanbul: Kader matbaasi, 
1327 (1909 - 1910). 
- Layihalarim (تقارير).‎ Istanbul: matbaa i 0 ve Şürekasi, 
1326 (1908 - 1909). 
- Malumat - 1 Ziraiye (معلوه مات زراعية).‎ . ]stanbul : Karabet 
matbaasi, 1321 (1903 - 1904). 
- Mebadi - 1 Ulum - i Tabiiyeden Hikmet ve Kimya 
. .(مبادىء العلوم الطبيعية والقيزياء والكيمياء)‎ ]stanb u1: matbaa - ذ‎ 
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Hayriye ve Sürekasi, 1327 (1909 - 1910). 
- Ümit ve Azim . (الأمل والعزم)‎ . Sekiz Konferans . Istanbul: 
Kader matbaasi, 1329 (1911). 


- Vatan İçin. .(من أجل الو طن)‎ 5 Konferans. Istanbul: «Kader» 
matbaasi, 1331 (1912 - 1913). 
: المحلات‎ - ۲ 
- Tedrisat - i Îptidaiye Mecmuasi (1909 - 1912). 
- Terbiye mecmuasi (1914). 


ب - باللغة العربية 
(تاريخ الطبعة الأولى بين هلالين إذا اختلف عن تاريخ الطبعة 

المستخدمة في هذا الكتاب). 
- الكتب 

أبحاث محتارة في القومية العربية. القاهرة: دار المعارف. ١9514‏ 
من مجموعة مقالاته في القومية العربية؛ أقربها إلى الإدراك . 

- أحاديث في التربية والاجتماع. بيروت: دار العلم للملايين, 
۲ . وفيه مفالات في منافع الخدمة العسكرية. 

- آراء وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة. القاهرة: مطبعة 
الاعتمادى .80١‏ مناقشة واضحة للمكانة التى يتبغى أن تكون 
للأخلاق في المجتمعات الحديئة النامية. ٠‏ ۰ 

- آراء وأحاديث في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية. الطبعة الثانية. 
بيروت : دار الطليعة. 55 [8ه195١].‏ فيه دين لمات المحكية 
ومحاجة في الاتصال التاريخي للّغة عند العرب. 

- آراء وأحاديت في القومية العربية. الطبعة الرابعة. بيروت: دار العلم 
للملايين.ء .]١9601[ ١954‏ مجموعة مقالات مهمة كتبها بعد الحرب 
الكونية : /العانية» اتتتاول أمورا شتى تراوح من الإقليمية المصرية إلى 
الاستعمار الأوروبي فسياسة أتاتورك . 
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آراء وأحاديث في التربية والتعليم. القاهرة: مطبعة الرسالة» ٠۱۹٤٤‏ . 
يضم أهم ميادىء الحصري في التربية القومية. 

آراء وأحاديث في التاريخ والاجتماع. الطبعة الثانية. بيروت: دار 
العلم للملايين» )]90١[ ٩‏ وفيه حجج تتعلق باستخدام 
التاريخ لأغراض قومية . 

آراء وأحاديث قي الوطنية والقومية. الطبعة الرابعة. بيروت: دار 
العلم للملايين.» .]۱۹٤٤[ ١95١‏ مجموعة أساسية من المقالاات 
كتبت في العشرينيات والثلائيتيات . 

البلاد العربية والدولة العثمانية. الطبعة الثالثة. بيروت: دار العلم 
للملایین» ]١951[ ١958‏ يشرح الرباط الإسلامي الذي شد 
العرب إلى السلطنة العثمانية» ويجادل في توسع أمر الاستعمار 
الأوروبي للبلاد العربية قبل الحرب الكونية الأولى. 


دفاع عن العروبة. بيروت: دار العلم لماه #١‏ أقؤال 
عامة في القومية » ونقد شديد لأنطون سعادة وحزبه القومي السوري . 
دراسات عن مقدمة ابن خلدون. الطيعة الموسعة. القاهرة: مكتية 
الخانجي. .١195١‏ عليل مفصل للمقدمة. ومجادلة للمؤلفات 
الأحرى في الموضوع. 
دروس في أصول التدريس. مجلدان. الطبعة الرابعة. بيروت: دار 
الكشاف. ١948‏ [۱۹۲۸ - 987١ع.‏ خصص بتعليم العربيةء 
ويتناول في العموم مكانة اللغة في المجتمع . 
حول القومية العربية. بيروت: دار العلم للملايين. .١951١‏ مجموعة 
واسعة من الأقوال العامة في القومية. ونقد لبعض الاراء المعارضة . 
حول الوحدة الثقافية العربية. بيروت: دار العلم للملایین» ۱١۹١۹٩‏ . 
نقد عام للروابط الإقليمية. 

۳ 


الاحصاء. بغداد: مطبعة المعارف» ۱۹۳۹ . 

الإقليمية: جذورها وبذورها. الطبعة الثانية. بيروت: دار العلم 

للملايين.ء .]١1957[ ١955‏ فيه نقاش لإخفاق وحلة 1۹6۸ 

المصرية السورية. 

ما هي القومية؟ أبحاث ودراسات في ضوء الأحداث والنظريات . 

الطبعة الثانية. بيروت: دار العلم للملايين.» ١957‏ [9ه19]. 

كتاب مهم في العقائد القوميةوتطبيقها على العرب. 

«Qu’est - ce que le nationalisme?», traduit par Ralph Costi:. 
Orient HI, n°12 (1959), pp. 215 - 226. 


وهو ترجمة لفصلين من كتاب: «ما هي القومية؟» . 

مذكراتي في العراق. ۱۹۲۱ - .١94١‏ مجلدان. الأول ١97١‏ 
لالاوء والثاني 1۹۲۷ - ۱۹٤۱‏ . بيروت: دار الطليعة. ۱۹٩۷‏ - 
. متفاوت» ولیس فيه شيء من دفق كتاب «يوم ميسلون». أو 
مفهومه التاريخي. يكاد يختص بالأحداث التربوية ومن اتصل ہا. 
المحاضرة الافتتاحية. القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية. 
5 . محاضرة مثيرة في أغراض التربية القومية» ألقيت في افتتاح 
معهد الدراسات العربية العالية. 

محاضرة في نشوء الفكرة القومية. القاهرة: مطيعة الرسالة» .٠۹١۱‏ 
تاريخية في رؤياها. تبين بجلاء ايان الحصري بالعلاقة بين مسار 


القومية في أوروبة وفي العالم العربي . 

«UIdée de nation dans les pays arabes du début du XIX siê- 
cle, 3 la création de la ligue des Etats Arabes». Traduit par 
M. Colombe et R. Costi. Orient, VI n® 21 (1962), pp. 7 
- 134; VII, n° 26 (1963), pp. 85 - 104; VII, n° 7 (1963) ,„ 
. pp. 147 - 170» 
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وهو ترجمة للمحاضرتين الأخيرتين من كتاب: «محاضرات في نشوء 
الفكرة القومية» . 

نقد تفرير لمحنة مونرو. بغداد: مطبعة النجاح» 1۹۳۲. يبدي في 
أحيان بعض التفه» فلا يعترض على التقرير» بل يأخذ على اللجنة 
أا ةة مهار : 

رسالة في الاتحاد. بيروت: دار الحياة, 64 . مع أكرم E‏ 
وكامل مروة. يضم مقالتين للحصري في الوحدة العربية» وسمة 
اتقامات العرب الستاسية » غي الطبيفية: 

صفحات من الماضي القريب. بيروت: دار العلم للملايين, 
۸. مجموعة مقالات ومحاضرات كتبت في أواخر الشلائينيّات 
وأوائل الأربعيتيّات. يضم وصفاً للملك فيصلء» ويميط اللثام عن 
موقف الحصري حيال مبدأ التضامن القومي على غرار ايطالية 
U‏ 

تقارير عن حالة المعارف في سورية واقتراحات لإصلاحها. دمشق : 
دار الهلالء ۱۹٤٤‏ . موقف واضح من التربية القومية . 

تقافتنا في جامعة الدول العربية. بيروت: دار العلم للملايين. 
۲. نقاش عام ونقد لنشاط الجامعة العربية الثقاني. 
ال الطبعة الخامسة. بيروت: دار العلم للملايين. ٠۹٦۰‏ 
.]۱۹٠[‏ دراسات من أوائل الخمسينيّات تدين السياسة الإقليمية 
التي اتبعتها الجامعة العربيةء وبعض المواقف المصرية» وتؤكد الحاجة 
إلى الوحدة العربية. 

العروبة بين دعاتها ومعارضيها. الطبعة الرابعة. بيروت: دار العلم 
للملايين. .]۱١۹١١[ ١951١‏ نقد أخر لأنطون سعادة وحزبه. 
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يوم ميسلون: صفحة من تاريخ العرب الحديث. طبعة جديدة. 
روت دان الاعاوب بلا تاريخ [955١؟] .]۱۹٤۷[‏ يوميات 
شخصية للأشهر الأخيرة من حكم فيصل في سورية . يتضمن وثائق 
وخطباً تتعلق بالأمر. وهو كتاب مهم ومشوّق. 

The Day.of Maysalun: A Page from the Modern History of 


the Arabs. Translated by Sydney Glazer. Washington, D. C.: 
. وهو ترححمة لطبعة سالفة‎ he Middle East Institue, 1966. 


۲ ۔ مقالات نشرت ف «الرسالة». القاهرة . 


المؤلفات الى ف بعض لھا هر ای اکر هنا وا ا 


بقايا التركية في لغة مصر الرسمية. السنة الخامسةء العدد ۱۸۹ 
(1990). 

بين الوحدة الإسلامية والوحدة العربية. السنة السابعة. العدد ۳۲۸ 
.)١199(‏ في أبحاث مختارةء» وفي الوطنية . 

تليق |الوطقية وا اة 'اليضة: السناةيبة+._الأعداق عم بن ١‏ 4 
.)١198(‏ في أبحاث مختارة» وفي الوطنية . 

حول استقلال الكلمات في المعاجم. السنة الثامنةء العدد ٠٤١‏ 
.)1١950(‏ 

حول كتاب مستقبل الثقافة في مصر. السنة السابعة. الأعداد ۳٠١‏ - 
۱ (۱۹۳۹) . أوجزت في أبحاث مختارة . 

خر الوخدة العربيةة إل دون طه حن 'الدنة«الشاعة ١‏ اله 
.)١199( "6‏ في أبحاث مختارة. وقي الوطنية. 

حياة الأمة العربية بين الماضي والمستقبل. السنة الخامسة. العدد 


۲٦٦ 


۴۳ (۱۹۳۷). في أبحاث ختارة» وفي الوطنية» وقي مذكراتي» 
المجلد الثاني . 

- العلم للعلم أم العلم للوطن؟. السنة الخامسة. العدد ٠١5‏ 
(۱۹۳۷). في أبحاث مختارة» وفي الوطنية . 

- العلم والوطنية: إلى الأستاذ توفيق الحكيم. السنة الخامسةء العدد 
5 (۱۹۳۷). في الوطنية . 

- الاستعمار والتعليم. السنة الرابعة» العدد ۱۳۷ .)١95(‏ 

- قصة سامراء. السنة الثامنقء العدد .)۱۹٤١( ۳٤٤‏ 

- معارف مصر في حولية المعارف الأممية. السنة الثامنةء العدد .٠٤١‏ 
.)١1940١‏ 

د مصر والعروبة: إلى دكتور طه حسين. السنة السادسة» العدد ۲۸٥١‏ 
(۱۹۳۸). في أبحاث مختارة وفي الوطنية . 

- ملاحظات انتقادية على قواعد اللغة العربية. السنة السادسةء الأعداد 
VY‏ - كلالا (م198). 

- نقد نظام التعليم في مصر. السنة الخامسة. العدد ۱۸۷ (۱۹۳۷). 

في التربية والتعليم . 

- شمال إفريقية والعروبة. السنة الثامئق العدد ۳۳۹ .)١55٠١(‏ 

- التعليم الإلزامي في مصر. السنة السادسةء العدد 55١‏ (۱۹۳۸). 


 “‏ مقالات بالإنجليز ية: 
«On a Work of J. Pirenne». The Middle East Journal, XII,‏ - 
n° 2 (1959) pp. 201 - 204.‏ 
«Syria: Post Mandatory Developments». The Year Book of‏ - 
Education, 1949. London: University of London, Institute of‏ 
Education, 1949.‏ 
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٤‏ - الصحف وال حوليات 

_ حوليات الثقافة العربية خمسة مجلدات. القاهرة, ۱۹٤۸‏ -الإاه9١.‏ 
رصد للأحداث التربوية والثقافية ني العالم العربي. كتبها الحصري 
ونشرها برعاية جامعة الدول العربية. 

مجحلة التربية والتعليم. خمسة مجلدات. بغداد. ۱۹۲۸ - ۱۹۳۲. 


ه ‏ مؤلفات لم تنشر 

- خلاصة ترجمة حال ساطع الحصري. تضم أهم التواريخ والأعمال ' 
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